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مشرمٌ 
تمر الرستاد الكبر والقادة السريمر ال مكنوء طر مسي 


ل كت 


الدكتوراسرائيل ولفنسونعالم شاب يسرق أن أ كون أنا مقدمة 
الى جهور المستنيرين من الذين يكلفون بالبحث عن الأدب والتارم . 
أقبل الى .صر وأن له لثقافة متينة نوتعة » قد اتن مرى الامات 
الأورويية المية أرقاها وأمسها بالبحث العامىالتاريخى ولاسها فيا ,تتصل 
بامسائل الشرقية العربية » وأ تقن ٠‏ «ن ألانغات السامية أأغناها بالآ"ثار القيمة 
فى الدين والأأدب والملم » د تقف ثقافته عند اتفان هذه اللعات بل 
قوسن مز أدابيا حظلا 0 فود فكان له زاج «متدل من هذا القديم 
الساى والمديد الأورونى يده أحسن اعداد امناول المسائل التارضخية 
والأدببة الرقيقة اذا مهيأت له مناهج البحث 6 الهبا عاماء أوروا فى هذا 
العصر المديث ٠.‏ و١1هى‏ الا أن اتتسب الى اللا.عة المعمرية القدعمة 
واختلف الى أسائذمها يسمم دروسهم ويعمل مهم حت مهيأ له من ذلك 
ما كان حي . ولد كان مختاف الى دروسى ف التاريم القديم فشكان 
يعجبنى منه ميل ظاهر الى البحمث وحرص شديد على الاجادة والا تمان 
ونشاط غريب الى القراءة والاطلاع . وكنت أرى فيه عناية خاصة ببكل 
مأ يتصل بالهود فى عصور السيطرة اليونانية والرومانية على العام 
القديم . فرأيت أن أوجه بحنه هذه الوجهة وأشجمه على الأفى فها . 


ع وك 


وثلمت أمى ماضرات غرينية القاها فى مثل هذه ا موضوءات 'ركت 
قت أحسنها تترك أعمال. التاميذ الج فى نفس امتتاذه من الأثر ‏ 

نم ظفر بشبادة الإيانس فى الآداب من الجامعة التبدعة وأعد 
لستعك" لشبادة الدكتو راه فلم برقه من المياحث التى كانت تثارق المامعة 
على كثرتها الا هذا المبحث الذى يتصل دائمًا باليهود وهو تارم البيود 
فى بلاد العرب قبل الاسلام وأنان لهو ره 

والملوضوع ق نفسه قيم جليل اللطر. بعيك ٠‏ الأثر جدا ف التاريخ 
الأدبى والسياسى والدينى للاامة العرسة ة. فليس من شك فى أن هذه 
المستعمرات البهودية قد ثرت تأثيرا قويا فى اللياة العملية والأدبية 
للجاهليين من أهل المجاز . وليسءن شك فى أن اخلصومة كانت عنيقة 
أشد العنف بين الاسلام ومهودية هؤلاء الهود وفى أنها قد استحالت 
من الحاجة والجادلة الى حرب بالسيف أنهت باجلاء اليبود عن البلاد 
العر ببة . ولمريكن تارعخ هؤلاء يبود فى بلاد العرب قبل الاسلام معر وفا 
على وجهه» انماهى طائقمة من الا خبار والأحاديث يرويها القصاص فى 
غير تحفظ ولا عنابة بالدقة والتحقيق وتكثر فيها المبالفات من الناحية 
الببودءة والاسلامية لاغراض #ذتافة معروفة . وكان |استشرقون قد 
عرضوا لهذا الموضوع من واحىمختلفة فوفقوا بمض التوفيق ولكن 
أخطاتهم الأصابة فى كثير من الأ حيان لأن حظهم من الثقافة العر بية 
السامية ليكن يمدلحظىم. من القدرة على استثمار مناهج البحث المديتة 
فاضطروا الى طائة من الأغلاط لم يكن منها بد 0 أن ميا 
القيمة كانت وما زالت مجهولة فى الشرق العربى لالم باللا 8 


سلاوه يام 


يتخذون هذا الندحومن الملم 3 لسعونإلية ومئون عليه جهودم 

فاذا كآن مانا الشاب قد وفق الى اللي فىهذا الكتاب الذىقئمه 
الى الجامعة المصرية ونال به شهادة الدكتوراه والذى أقدمه أنا الآن الى 
الث امنا معطا فوفقة ند امن ذلك لاله ودئ الى محتيق 
أشياء كثيرة لم تكن قد حقّةت من قبل » ووفق الى عرص مباحث 
المستشرقين حول هذا الموشوع ف اللفة العربية ولم تكن قد عرشت 
من قبل . ووفق بعبارة موجزة الى أن يبسط تارريخ اليبود فى البلاد 
العربية قبل الاسلام وأبان ظهوره بسط) علميا أديي) لذيذا ممتما فى 
كتا ب كانت اللمة العر ببة فى حاجة اليه فأظفرها مهذه اااجة 

واذا كان لى أن أتمنى الدكتور اسرائيل ولفذون شيا فنماأتمى 
له مخلميا أن عضى فى عنايته هذه الناحية من حياة اليبود والصلة يينبع 
وبين الأمة العربية بعد الاسلام كا عنى بها قبل الاسلام مهتدياً بيدى 
العلم الصحيح الذى لا يعرف ممالأة ولا مشايعة ولا يرى للمالم الا 
غرضًا واحدا متدساً هو السعى الى اق والجد فى الوصول اليه "© 


نونيو سلة 195 ل مسين 


لمعو ى ”ل 


ان الذى يدرس تاريخ العرب فى الماهلية وصدر الاسلام ليامس 
عاجة الائه المرانية الى ء واف خاص ف تاري اليبود الذين ن لا يشكر أحد 
ما كان لهممن الأثر فىالمزيرة المرية لذلكالعبدء ويعج سكيف حرمت 
اللغة المر يبة من مثل هذا المؤلف الى الآن 7. . 

وأقرب ما مخطر بالبال فى تعليل هذا القمير هو أن التأخرين 
من مؤرخى العرب ل يلموا الماما كافيا بتارئخ الجاهلية » واولا ذلك 
لا أغناوا ارط قم كيير من سكان المزبرة كان له من الموادث 
السياسية والوقائم ار ية والك” تأر الاجماعيةما ستوج أفراده 
بطائمة من المؤلفات » إذ كان اليأحث فى تاريخ الجاهلية يتوقف مجاحه 
على عرفة تارئخ الييود فى بلاد العرب عامة وف الاقاليم المجازية بوجه 
خاص 

وقد يرجم السبب فى هذا التقصير الى جمل الؤرخين بالتقائج 
المظيمة التى تترتب على معرفة تار اليهود » ولو أمهم اههتموا بهلوجدوا 
فى المراجم العرببة القدمة مادة غزيرة تمكن الباحث الحقق من سد هذا 
النقص وتعينه على التثبت من تاريخ المرب فى ذلك المين 


د 


د د ود 


.ان للبنحث فى ازيح يهود الجزيرة العريبة أهمية عظيبة حل 
المشكلات الى تخبط فهأ كثير من النأس وإماطة اشام عن لحجات 
المرب ودياناتهم وعاداتهم لما بين الييود والعرب من رابطة الدم وما 
بين اللغة الميرية وأللغة لمر بية من التشايه والاقتراب 
ومع أنه قدوجدت أمم سامية قبل بنى اسرائيل ,لاف من الستين 
فان الباحثين يرون فى اللغة المبرية وآدابها مقياس صالما للبحث فى جيم 
الاغات السامية » إذكان بنو اسرائيل أقدم أمة سامية تركت ميراث 
روحانيا عظها فىالادب والدينيمتير ١‏ كبر تجموعة قدية من أثر القرححة 
السامية » لان الذى وصل الينامن1 ثار البأبليين والاشوريين والآ رامين 
ذئيل جداً بالقياس الى ما وصل الينا من تراث بى اسرائيل ٠.٠‏ , 
على أن اللغة الميرية من أمهات الاغات السامية» فمّدكانت شائمة 
قبل نشوء بنى اسراثيل وظهورم فى العالم إذكانت لنة أهل فلسطين 
الكنعانية ولغة كثير من العبائل فى طور سنناء وشرق الاردن » وكان 
من ع تلك الامم بنو أدوم وعمون ومواب وقبائل عماليقية ومديانية 
واسماعيلية نم ظهرت بطون بى اسرائيل بين هذه الاقوام فى طور سيناء 
وان اف المجاز واتتشرت منها الى الاقاليم الاخرى”'وبقيت هذه الامة 
صاحبة السلطان والنفوذ مدة طويلة الى أن ظهر تأئير احدى الاهجات 
الكنعانية وهى الآرامية » فأخذت الاهجات العيرية والكنعانية الاصلية 


)١(‏ ع5" عا 16 عرمهعم وع]لعددا ل0ة خطقية معءساءط دموزاواءء عمجل 


1قاذ! غ0 ص 4ه 


تم 


ضمحل مم التغبيرات السياسية الى أن أأصميحت أَعِلنَ يلون فلسطين 
وسوزيا والعراق وطور سيناء تكلم باللهجات الآرامية 

لم أخذت هذه اللهجات فى القرون الاولى ب . .م تتدهور تدريجياً ' 
فى أطراف المزرة العريبة » وأخذت تنككش وثتضاءل أمام الامة العربية 
لت ىكانت فىذلك المين تند وتنتشر بسرعة حتى اضطرت بعض القبائل 
الآ رامية والعيرية الىأن تختلط بالمنصر العرتى الاصلى و تتدمج فيشيئاً 
فصع 00 

٠.‏ وقد كنت فكرت ف أن أخص أقوام طور سيناء ببحث منفرد 
أ كشف فيه بعض ما نمض من أحوالمم معتمدا على بعض الاخبار التى 
وصلت الينا من مراجع عبرية ويونانية قد قديمة » وعلى بمض الاكتشانات 
القليلة التى ظبرت حديثاً عن هذه الاقوام البائدة ولكنى رأيت أن فى 
هذا خروجا عن الموصوع الذى نحن بصدده ء فاجلتٍ هذا البحث الى 
فرصة أخرى 2 

على أن سكان طور سيناء وأطراف الجزيرة المر ببة من جه ةالشمال 
الذين تعتير بلادم كقنطرة طبيعية بين بلاد العرب وبين فلسطينءوطن 
اسرائيل » قد أثروا تأثيراً شديدا فى العوب وبنى 00 
30 والمالة هذه أن نوفى موضوعاتنا حتها من البيان 
والتفصيل إلا بعد الدظر الطويل والبحث العميق فى تاريخ تلك الامم 
وحاجتنا الى هذا الموضوع فى محثنا هذا كحاجة الباحث فى تاريخ 


)01 راحم مقألا عن المة الأ راءة ولهحاتما المفكور ف السياسة الاسبوعية بتاريح ٠‏ ؟ 
توقبرسة وا 


جد اعلاشدةء 


روما القديم الى الامام تاريخ بطون وقبائل لانياية ورونانية ندجة 
عاشت فى بلاد ايطاليا قبل نشوء »دينة روما 
+ ع 6 

لقد صرح إلى غير واحد من الا صدقاء بهم بوجسون خيفة ن 
ثوران عواطف بعض الاتدية من المسامين والبهبود »ن جراء التعرض 
أوضوع الملاف الذى نقأ بين الرسول ومهود شرب ء وأن ميلنا الى 
احدى الفثتين قد يكون سبياً فى اثارة سخط الطائفة الاخرى 

لكننا نسعد أت رمالتئا موجهة الى طائفة المفكرين الذين 
لاينشرون دعوة خاصة فى كتاباتهم» بل يتصدون دائما الى البحث امهرد 
عن المواطف القومية والدينية 

وما ءن أحد ينظر بامعان وانساف الى حوادث البهود والانصار 
فى يرب دون أن تمئل” تفسه بشعور الاجلال لانئتين » لأن النضال 
المنيف الذى وقم يبنها قد برهن على أن هذا الأزاع كان ءن الأ«ود 
المقدرة فى حسبان كل من تقيع الموادث التى وقمت فى الدينة بعدان 
هاجر الها الرسول » فق د كانت الضرورة الطبيعية لنجاح مشروعات 
المسامين نقضى حما يوقوع العراك الشديد بين الارفين 

وتن أجل ذلك فقد تثيرت المالة بير جوهويا بند أن اتبت 
الحصومة السياسية بين الرسول وبطونيترب» حتىشرع اليهودينظرون 
يبون الآ كبار والاحترام الى بوشن ا!امين الى كانت تثم ركالسيل 
أقطار العالم ونواحيه » وكانت هذه الجيوش قد قضت على سلطة الدوله 
الرومية فى أقالمها القاسية والدانية » تاك الدوله ااتى ملأت تاريها 


عم لق سما 
. 
3 0 


حادب الظلم والسف وإهراق الدماء مدة طويلة من ازمان.٠‏ , 
وقدكان ليود فى أعلى مدن العراق مخرجون لاستمبال جبوش 

المسادين بالمفاوة والأكرام لامبمكانوا ردم على غيربم إة يرون 
فهم قوم يؤمئون بأله موبى وابراهيم ْ 

ولقد ازدادت هذه اروايط متأنة مم امتداد الزمرى. حى دخل 
الهود فى جيوش المسامين ليناضلوا مهم فى أقاليم الانداس 

وينبثى ألا ينيب عن البال أن االحسارة القلياة التى لقت مهود 
بلاد الحجاز ضئيلة بالقياس الىالفائدة التى أكتسبها المنصر اليودى من 
ظهور الاسلام » ققد انقذ الفاتحون المسامون الاق من اليهود كانوا 
منتشرين فى أقاليم الدولة الرومية » وكانوا يقاسون ألوانا شتى من المذاب 

زد على هذا أن اتصال اليهود بالمسامين فى الاقاليم الاسلاميةكان 
سببا فى نهضة فكرية عظيمة عند لليوود بقيت 1 ثارها فى تاريخ الآداب 
العر ببة والعبررية زمتاً طويلا . . . 

تاقتيكت 

وتجمل بنا أن تلفت الانظار الى أننا تسبناكل مالم يكن من رأينا 
سواءكان كبيرأً أو مخيراً الى صاحبه وذلك قديتطاب فى أغلى الظروف 
جهداً غير قليل 

أما الآراء التى لم ننسبها اغيرنا فى بطبيمة المال جديدة وبعضها 
عرضة للتعد والشك ونمتققد أنه لوْ رجحت ها لكان ذلك تنا مكافأة 
عظيمة يرتا لما الضمير وويطمن اليها الخاطر 


2*2 


لش عد 


ولاسعى_بمد هذا الاأن أرفع خالص الشكر للقامين بأمرا ل لاممة 
الممزية واسائذتها الاجلاء 

ومهذه المناسبة أقدم تمنيانى الطيبة وعاطر ثناق لمضرة الاستتاذ 
الملامة الشيخ عيد الوهاب النجار الذى أسدى الى الكثير مر 
النصح والارشاد 

أما رجل اليوم أستاذى الدكتور طه حسين الذى تفضل وقبل 
الاشراف على رسالتى و بذل الكثيرمن وقته المي فى قراءتها فالى نبوغه 
التادر المثال فى التهّد لجع الفضلى فى هدات الى بعض دقائق هذا البحمث 
الذى أرجو أن يظفر برضاء القراء الكرام والسلام 


5 بونيه سنة 195917 اسير أجل ولففسويه 
( ابونقب) 


نقدم جزيل الشكر الى لمدة التأليف والترججة والنشر ال ىكلفت 
نفسها موئة الاتفاق على طيم كتابنا هذا ء وليس ذلاك بغريب هن هيئة 
الاجنة التى جعلت ديدنها المناية والاهمام بنشر العلوم والمصتفات 


0 بوتيو ستة /951ا الؤلئف 


مآ انب 3 2ع 
اللسططيوة (كثري) 
مامه :١‏ 1200 : 
علوبلاتٌ : ١17‏ لياص اكير قبةاليى صانانت 


لل 3 
للزللر 
0 1 


كر 
جلا 


اللوود فى بمرد اتجاز 


تقسيم ثارئم مني | سرائئيل ف بلاد اتعرب الى طورين - مراجم البحث ق الطور الاول 
عي يه لي سرائيل فى العهد القديم -- أول هجرة اسرائيلية 
الى بلاد العمرب -- النس التاريحى - رأى بعس المستعرقين فيه رأى المؤاف فى هدم 
اللهجرة - رأى قدماء مؤرتى المرب عن وجود قيائل اسرائيلية آيدة فى الحويرة العرية 
موف المهد القديم وحوادث بنى اسرائيل فى الجزيرة العربية قديما- مهاجرة بطون بودءة 
من أوطاما الى المزيرة ف الطور الثانبى سل أسابها ‏ أشير اليطون البرودية ق بلاد العرب 
زو هاف مواطن اليهود القدماه. انتخار الحركة الزراعية والتجارية والصناعية فى الحجار 
نشاط اليبود - القرق بين الطورين فى الاستسمار -- سكوت المراجم اليهودية عن تاريح 
بن اسراثيل ف الحزيرة المرية - شكوك مؤرحى الافرتح فى كثير مما ذاكر مرحو الغعرب 
عن يهود المريرة -- هلكاق يهود الجزيرة ص الوحهة الدينية مثل أناء حلدتهم ؟ - اعتناق 
بطون عريية للديانة اليبودية ل بحت فى أنباء القبائل اليبودية -- رأى اليمقوبى - رأى 
المؤلف -- حصون وآظام اليبود فى يلاد العرب ب أسياوها المريية والعيرية - المواد الى 
كان اليهود يتجرون فييا - شيوع الرنا عتف الييود والعرب - صتاعة العيافة عثد مهيود 
يرس سل سوق بن قسقاع س الدوائر الرراعية اليهودية فى الحجار -- لمة الييود فق بلاد 
العرب - الرطاءة اليبودية - الاحبار ل القساء عند بود الححار - قل يبود ل 
السلاة - السيام - محلق اليهود اخلاق المرب - مترله الثمر العربى عد اليهود- رأى 
الاستاذ اللكتور عله حين فى أثر اليبود الادنى فى ل1زيرة ‏ رأى المؤلف ف شعر اليبود 
الزعة الشعرية عند الييود والعرب س كيف احتعظ شعر الييود - السموول بن لادياء ب 
آزاء مؤرحى العرب فيه - الاب شيجو ود نيوان السموءل - محلل شير السموءل ب أهم 
قسائد السوءل سدكس ين الادر فح حياته وأشعار.- أتتراك اثناء فى الهضة الشمرية 


ل لمسسهه يه هم 


رأت أن أقسم تاريخ بنى اسرائيل فى بلاد العرب الى طور ين أساسيين 
الطور الأول يشمل حوادث لبطون إسرائيلية نائدة فى ملاد العرب والطور الثائى 
يتناول أخباراً جوع من اليهودكان لها أن عظم فى تارعم الجزيرة العربية 


حب 1# مضم 


وف 0 ر.الطور الأول عند نهاية القرث اهامس .قبل الميلاد أما العلور 
الثائى فينتهى يانملاء عمر بن امطاب آتخر الطوائف البهودية من الجديرة العربية " 

وهذا التقسسم هو الشائم عند العلماء للدين كتبوافى تاريخ بنى اسرائيل بوجه 
عام » ولسكم أولا عن الطور الأول بقدرءامكتتنا المصادرالتارمخية الى استقينامتها 
معاومائنا عن هذ.أ الطور فانها .راج قليلة تصطر الباحث الى بذل مجهود كنير حتى 
يستطيم أن يلق شعاعا من المور يخفف به من وطأة ظلامه الدامس 

كان ينو إسرائيل فى هذا الطور الأول يسبدون الله مم تقديسهم لبعض 
الأصنام على حين حكانت طائفة منهم تعبد الله وحده مخلصين له الدين وهى 
طائقة الكهنة والا نبياء وبعض الطبقات من الا شراف والملوك والنقباء الذين 
أمنوا برسالة مومى واتبعوا شر بمته”؟) 

وكان الموحدون للاله فى يدء الأمر قليلين ولكنهم أخذوا يرون شيا 
فئيثاً على مرور الزمن ونوالى العصور حتى تأثرت العقلية الهودية بالشريعة الموسوية 
وتضعت لها أفكار اليهود وأمتلآت بها قلومهم وكان ذلك فى بدء الطور الثاق 
بعد رجوع اليهود من السب البايل سنة .4ه ق0٠م.‏ 

ومن حيث أن المرجع الوحيد الدى يمكنما أن ستق منه أخبار بنى اسرائيل 
الى القرن انخاس ق . م انما 00 القديم فانه يجدر بما أن نبحث فيه 
لقف منه على حوادث الطوائف الاسرائيلية التتى سكنت بلاد العرب 

تحد ئها ضف 3 أخبار الايام 6 عن أول هجرة مشهورة فى تاريخ بى اسرائيل 
الى بلاد العرب أن بطون بنى مععون سارت الى أرمن طورسيئا + مع ماشينها لتبحث 
لا عن مرعى الى أن وصلت يه 


)١(‏ راحمكتاف المؤرح 165كنمةلكا وردصركم «وترودم ذا صم وكتاب 
الثالم سحو 27د «ج دتدني5 د زا سن ١٠م‏ 


سي لس 
انتنعى جنوز بون عدون وهم لأقوأم من للبطون العائية شذر متر”؟ 
وهم مالحذه الرواية هن عظم القيمة فى نحثنا قاننا أرى فيها عَموضاً وأجاماً 
إذ لا فستطيع أن نعل عنها متى نزحت بطون بتى شمعون الى جزيرة العرب . 
غير أن العام حوزى يحاول فى مصنفه عن بنى اسرائيل فى مكة 7" أن بيت 
أن الهجرة الشمعونية حدثت قبيل عصر الملك داود حوالى عام 1٠٠١‏ ق ٠‏ م فى 
حين يعارضه المستشرق مرجوليوث فى صكتابه عن علاقة العرب بالبعلون 
الاسر ائيلية قبل ظهور الاسلام”2 ويقرر أنها لم حصل الافى عصر اللك حزقياه 
الذى َ بلاد يهوذا من سنة الا +54 ق .م 
وأما بعض الحدئين من العلماء والذين لا بر يدون أن يخوضوا مار الناقشة 
.مع هذين العالمين فل يتعرضوا ما قالاء بنق أو إنيات ولكنهم برون أنه لا يمكن 
التعوبل على هذه الرواية الممقولة من السكتاب المقدس لقلة النصوص التاريخية 
القاطعة عن وبجود بى هعون حت أن الذى بتاو صحف العهد القدم لا يبد شيئاً 
عر قبيلة تمعون فى ناريخ بنى اسرائيل سوى رواية تدل على اشتراكها هم 
بطون بى يهوذا فى فتح فلسطين 29 وسوى ماجاء عن نزوحهسا من الديار 
الاسرايلية 
مشل هذه المقول القليلة دقعت هؤلاء الحدئين هن المستشرقين الى أن 
يكرا فى أن تكون قبيلة ثمعون هدمكان لا وجود فى عالم الحقيقة (*) 
ولكنا ترى أن انكار وجود قيلة ثعمون أمر غير «يسور وقد كان لها ؟١٠‏ 
)١(‏ أشار الاللم عصل 4 آية 45-4 
(؟) مس .+ ع وو قلاع16 ناج معاباءعج:كز عدنا : بيرم ن] 
(؟) و5عأباعوءذ! لسة عطوعف وععتاعط ومتأواعء عط1 : طامتامئيءدم1 
5ه عكاة عطا 1 عملم سس ١ه‏ 


(©) قساء قصل ١‏ آية ؟ 
(5) الققاتقن) هذ أمعص لااعة كاأعدوذ!ا : لإعتكا8 من ا« امه 


طك الك 
مدينة في بجثويب فلسطين دخات فى حونتها بعد إسقيلاء يشم بن نورت ,على 
البإدان الكتسانية وأقامت فيها'مدة طويلة 97 
على أن لدينا ملاحظة على الرواية المنقولة من كتات أخبار الأيام عن هسجرة. 
بت كمون طلباً للمرعى فقط وى أننا نستيمدكل الاستبعاد أن تنزح جميع بطون 
تعسون من فلسطين تارصكة مدتها ويروتها هرة واحدة وى وقت واحد الى بلاد 
أخزى ليست أخصب من بلادمم بدرجة كبيرة بل ليست 'هناك فوارق طبيعية 
بين البلاد وقد تَكون البلاد التى تقول الرواية إنهم ساروا اليها طلباً المع أشد 
اجداباً من يلاد التى رحلوا عنها ثم لا بسوحون الى موطهم الذى منه نشأوا وفيه 
عاشوا على كر الزمن ومرور الأيام 
معقول أن تتزعج سنو امحل والقحط الناس عن مواطنهم وتضطرهم الى أن يرحلوا 
عنها ليجدوا مايقتانون به ولكنهم لايرحلون عن بلادهم جملة واحدة ولا يقصدون 
جهة معينة وعم مجتمعون يل يتفرقون هنا وهناك وتقصدكل فئة ناحية من النواجى 
الحيطة والقرية منها ليأختوا ما يستطيعون المصول عليه ءن أسباب العيش ثم 
لا يلبثون أن يعودوا الى بلادم وموطنهم ليستا نقوا فيه اللياة الحادئة الوادعة 
أما أن يخرجوا ءن بلادهم جملة واحدة ويقصدوا جهة ممينة وم جماعة ولا 
يعودوا الى بلادمم مطلقاً ههذا ٠‏ لا يكاد يوجد فى تارم ينى اسرائيل 
واو أغضينا النظر عر:__كل هده الاعتيارات وفرضنا صمة هده الرواية 
وصدقنا أن هذه الهجرة قد وقعت؟! بصورها لنا النص المتقول هن سفر أخبار 
الايام فائنا نمتقد أن تكون قد حدنت فى رمن قدم جداً فى القرن الثانى عشر 
ق . م . على أقل تقدير اذلم يكن بتو إسرائيل قد عرهوا بد تدوين الموادث 
التى تقع لم فى صحف» أى أنها حدنت فى رءن غير يميد هر عهد الاحتلال 
الاسرائيل الملاد 


8 قصل 4 آبة‎ ١ أية (سهووصضف الاخار جح‎ ١84 كتاب يوشم بن مون مصل‎ )١( 


عع ها 
سرشا م دق ينا واضة وا كفك نزملا أعباحمون 
فى روايات غامضة وذلك لان بنى أسرائيل يمد توغلهم فى فلسطين بقوا زمنا غير 
قليل عشنظين بصفات وميزات سكان الصحارى فى أخلاقهم وعاداتبموتقاليدم 
ونفورمم م نكل أنواع النغيير والتجديد 
وقد مضت عليهم قرون عدة وه ق مجيتهم الأولى حتى دار الزمن دورته 
وأخذت الاحوال الاجناعية والاديية تنبدل وتتحول الى أن ظهر عند الشعراء 
والفكرين ميل ديد الى تدوين أخبار العصور الماضية ؤذحكر أيام القبائل 
الاسرائيلية و بيان أوطائها التى نزحت عنها والقلروف التى دعت الى بر كبا وكلن 
غرضهم من ذلك أن يحاقظوا على أنساءهم وأن يشيدوا بما كان لم س جمد وسؤدد 
أما فيا يتعلق ببلاد وقبائل معان فن المستشرقين قد اتتقوا على أنها قد 
سكنت بين جهات ترب ودكة و يمتمدون فى ذلك على أقوال الجثراق سترابو 
الذى جاء نامماء دول الجرز برة العر بية مر تبة على هذا المنوال: 


قبائل معان وعاصمتها قرنا 

قبائل سما وعاصسها مارب 

دولة نهنا وكانت فى جهات باب المندسبي 
مملكة حضرموت وعاصمتها سبوة 


ويتصمح هن وصف للينوس ( 05:اط ) لاهل «مان أنهم كانوا على جانب 

عظم م القوة والبطش وكثرة العدد ووفرة المال(1؟ ويسرد لنا المالمجلازر 
( :©0135 ) فى كتابه الدى صنفه عن بلدان از برة العر بية حوادت كثيرة لبطون 
معان وعلاقتها مم أ فلساين وأساس بحئه قائم على منقوشات قدعة عرعلهها ىق 
حهات عتلمة من تللكت الاصتا 29 

)00 دوزق ص 65-قم»ع» مرجوايوث ص وه 

(؟) قلط كتعتطوعمق عأطعبطءكع01 هن مععدماد : ععدواق 

عدن أسرصدد ‏ معكعدان طامللا 


5-8 
.وتنك لنا حعض العهد القدم من أخباد بنى أسرائيل عدا ننه الحجرة أن 
بلاد ملورسينا وشيال الجزيرة وجه عام كانت مايأ يقصد اليه كثير .رن إن 
اسرائيل الذين كانوا يفرون من وبجه الماوك والحكام الظالمين 17) ثم فى عهد املك 
تتنصر فانه حين غزا أورشلِم قصدت بموع من اليهود أرض الجريرة 0 0 

5 تتفل المصادر العر ببة الاشارة الى أن قبائل اسرائيلية كانت سكن 
بلاد العرب منة زم قدم جداً قند قال صاحب الاغاتى 2 كان سا كو المدديثة 
ى أول الدهر قبل بنى اسرأئيل قوماً من الاءم المافسية يقال لم العاليق وكانوا 
قد تفرقوا ى الملاد وكاتوا أعل غزو وينى ديد وكان ملك الحجاز منهم 
يقال ل الارقم ينل ما بين تباء الى فدك وكانوا قد ملأوا المديسة وهم بها تخل 
كثير وزرع وسكان مومى بن عمران قد بِعث الجنود الى الجبابرة من أهل 
القرى يفزونهم فبعث مومى الى العاليق جيشاً من بى إسرائيل وأرمم أن 
بقتادم جميساً اذا ظبروا عليهم ولا يستبقوا متهم أحداً ققدم الجيش الحجار 
دأظبرم الله على الماليق فقتاوم أجممين إلا ابناً للارتمكان وضيئاً جميلا مصتوأ به 
على القتل وقلوا نذهب به الى مومى فيرى فيه رأيه فرجعوا إلى الشام فوجدوا 
موسى قد توفى ققالت لم بنو اسرائيل ماصعتم فقالوا أظهرنا الله عليهم تلام 
وم سق منهم أحد غير غلام كان شاباً جميلا هنفسا به عن القتل وقلنا تألى به 
مومى فيرى فيه رأبه صَانوا للم هده معصية قد درم ألا تستبقوا مهم وأنف 
لا تدخلوا عليما الشام أبداً فلما صنعوا ذلك قلوا مآ كان حيراً لما عن متارل القوم 
الدين قتلنام بالحجار نرجع اليا فنقيم بها قرحعوا على حاديتهم حتى قد.وا المدينة 
مزلوها وكان ذلك اميش أول سكىى اليهود بالمددسسة9؟) 


١5 فصل‎ ١ < ملوك‎ )١( 
١١ آية‎ +١ (؟) أرما عصل‎ 
ص 56( أن مؤرحى العرب لم تكن لهم كت لتقدميهم دك‎ 1١ الاعاتى جر‎ )9( 


ات 
وويضيف ابن خلبون.الى عناه الرواية أنهايشك فى متها لأنه لم توجد عند 
اليهود ولأ ن اليهود لا سرفون هذه القصة )١(‏ 
نم محدثنا أبن خلدون أن داود لما خلع بنى إسرائيل طاعته وخرجوا عليه فر 
مع سبط يهوذا الى خيير وملك ابنه الشام وأقام بخيير الى أن قتل ابنه وعاد الى 
وطنه فيظهر من هذا أن عمرانهكان متصلا بيترب ويجاوزها الى يبر 09 
' غير أننا نرى أنه لا يمكن التعويل على أقاصيص من هذا النوع سردتها 
لمراجم العر بية على أنها أساطير شائعة وروايات غير جديرة بالاعتياد عليها واذا لم 
يكن مؤرخو العرب قد استطاعوا أن يصلوا الى أخبار ثابتة موثوق بها عن بنى 
النضير وقريظة ومتىكان ظهوجم ى بلاد العرب كيف يستطيعون أن يصلوا الى 
أخبار حقيقية عن طوائف إسرائيلية قديمة بادت واندئرت من قبل أرت: يوجد 
بنو النضير وقريظة 8 . . . 
كدلك لامكننا أن نطمئن الى الاحبار القلية التى دصت عليها بطريقة غير 
مماشرة صحف العيد القديم عن وصول جموع إسرائيلية الى اللزيرة العردية ولا 
نستطيع أن تنيت هذه الأ خبار اثئاتاً حقيقياً 
وأنما الى يمكننا أن تقوله على سبيل الظن اعتاداً على هده ال خبار هو أن 
القدماء قد اعتقدوا أنه قد وجدت فى جهات يرب وخيير بطون اسرائيلية قبل 
وصول جموع اليهود الى الأصقاع العربية ى الدور الثانى 
ويؤيد هذه النظرية ما نمجده ىكتاب العهد القدسم من النص على وجود علاقة 
وهم اعا يمولون على ما رأوا فق سغر العدد من حروت بي ابرائيل والمدينين والاءوريف 
وغيرهم ويتوسعون فق ذلك الى أرض الحجاز وبريدون على ما عد الاسراثيليين بغير سلطان 
أتاهم ( رأى الاستاذ الشيح النجار ) 
)١(‏ تارخ اين حلدون جزء ؟ عن 8م 


(؟) تارجح اين حلدون حزء ”7 سس ١85‏ أما رواية ابى جلدوف أن داود دهي الى 
حير علا يوجد ما يصححها وداود لم يحاور محاجم 


سسسم إر حسلم 


متينة يبن بلاد فلمطين وبلاد المزيرة العر بية ' 
كانت فلسطين عثأية القنطرة الت تر بلا بلاد العرب وسورية ءن جهة ومصر 
و العزاقمن جهة أخرى وكانت التوافل العربية تأتى من بلادها الى أسواق مدن 
بنى أسرائيل وكنعان7كوكان نجار اليهود وحاون اللىسباً فيعهد سسليان و بعده9؟؟ 
كدلك نل ان بعش ملوك يتى اسرائيل انتصر وا انتصارات باهرة على 
ش قبأكل عر بية ومافقة غَرّوها وانهم وأصلوا غزوانهم حتى وصاوا الى أرض ال يرة0) 
ونعلم أيضّاً أن ديئة العقبة ( أيلة ) كانت فى عصر من العصور مستعمرة 
هودية 29 والخلاصة ان عناصر امرائيلية يظن انها قد هاحرت من ديارها إلى 
الاقاليم العر بية فى عصور مختلفة ولاسباب شتى غير مها ,ادت يا بادت قبائل 
عر بية كثيرة ول يبق من آثارها سوى اسعبا 
وقد حاول بعض المستشرقين ان يجدوا علاقة ين حوادث وقعت لقبائل 
عر بيةبائدة منجرجم وغيرها ويون اخيار روردت عن يطون اسرائيلية قديمة كانت 
ى الجزيرة العردية كوولا قبح الاعتاد على الخدس والتحمين لتابعت من كتب 
فى هدا الىاب من المستشرقين ولكى أوثر الاحتياط وافضل الا كنماء مهدا المقدار 
لأنتقل الى السكلام عن طور المهود الثاتى ى بلاد العرب 
أحذت جموع كثيرة ٠ن‏ اليهود فى القرن الاول والثاتى بعد الميلاد هاجر الى 
الأرجاء العربية عموما والى الربوع المحازية سوع خاص ولا سك اندكات 
هاك أُسباب دعت هذه الموع إلى ترك أوطائها والتزوح مها الى البلاد 
العربيه ويمكننا ان نلحص هده الاأسباب فيا يأتى : 


)22 عرقاء 5 

(؟) ملوك جرء ١‏ عصل 5 آية ٠١‏ 

(9) < صيوئل »© حزء ١‏ فصل ١١‏ وأسبار الاام جز ”ا عصل 5 آبة ل 
(4) موك جرء ١‏ عصل ؟ آبة 51 مارك جزء ؛ مصل 5١‏ آبة ؟ 

(©) دورى ص ١50-54‏ 


سا تا 
)0( ؤيادة علج الببود فىقلسطين ,زيأدة مطردة جملت البلاه يني عن 
أن تسعهم وتنفسح لسلهم فى سسبيل الحيياة وقد بلغ خددم فى ذلك آللين أكثر 

من أر بعة ملايين نسمة وهو عدد كير لا تنسع له بلاد ضيقة كفلسطين فاضطروا 
3 هذه اليلد المستمرة والفو المطرد أن يهاجزوا الى ما حولم من البلاد الجاو ر 
لم كصر والعراق والجزيرة العربية 90 : 

(ب) حدث حوالى القرن الاول ق . ع ان هاجت الدولة الرومانية بلاد 
فلسطين وقوضت أركان الدولة البهودية المستقلة فها وأخضعتها لسلطان النسر 
الرومانى الذى قبض على زمام الحم بيد من حديد ولحكن النفور والاستياء 
ى نفوس الهودكان شديد! الى حد أن لئان والثورات العنيمة كانت تشتعل 
تيراها من حون الى آخر وكان الرومان بقمعون تلك الثورات بشدة وقسوة 
تيد النقور وتضاعف الاستياء فاضطر من لم يكن يستطيم البقاء فى البلاد مع هذه 
الاحوال القاسية أن يلجأ الى أرض الجزيرة العربية التىكانت أحب الهم ٠ن‏ 
غيرها نظرا لانظمتها البدوية المرة ونظرا اوجودها فى أقالبم رملية بعيدة تعوق 
سير القوات الرومانية المنظمة وعنع توغلا 

( ج ) بعد حرب اليهود والرومان ( ,/١‏ ب - م ) التى انتبت بخراب بلاد 
ولسطين ودءار هيكل بيت المقدس ونتتت اليهود فى أصقاع العام قصدت جموع 
كتيرة أخرى من اليهود بلاد العرب للمرايا التىد كر ناعا يا بحدثنا ذلك المؤرخ 
الييودى يوسف الذى سهد تلك المروب وكان قائدا لنعض وحداتها 

وتؤيد امصادر المر بي هكل هذا فقد ذى صاحب الاغاتى انه لما ظهرت 
الروم على بى اسرائيل جيعا الشام فوطثوجم وقتاوه ونكحوا نساءمم خرج بدو 
النضير و ينو قريظة وبنو بهدل هاردين مهم الى هن بالاحار من بى اسرائيل 
لا غلتهم ألروم على الشام قا فصوا عنها بأهليهم سث هلك الروم فى طلمهم 


(1) دصدد حم توحيرز ل اس ١1؟ذ‏ 


نما 86 سب 


لين دم تأعجزوه وكأن مأ بين الثام والحجاز مفاوز وصحارى لا فبات فيهأ ولا ماء فليا 
طلب الروم الغر اتقطعت أعناقهم عطشا فانوا وى الموضم مر روم فهو امه 

الى اليوم زلف 

وتتلخص آزاء بقية مؤرنى العرب فى أن جموع اليهود فى الجزيرة العر بية 
قد زَادت وكرت بعد أضطبادات الرومان للسهود وقد يجوز أن تكون هذه الروايات 
انصلت بالعرب من يهود نكرب وخيار 

وأذاصح ما رويناه سابتا عن تاريخ اليهود فى الزيرة العر بية فى الدور الاول 
كان مو 5 للرأى الذى عَرك إن المهاحر ين فى الكور الثانى قد توجهوا فى يادى' 
أمرثم الى اللهات الى كانت مسكونة بطوائف إسرائيلية من زمن قديم 

ولقد كان اليهود الى عصور الدور الثانى بصع مستعمرأت صغيرة فصارت بعد 
ذلك للين ١‏ كيرة وكثيرة وظبرت مدن وقرى جديدة وأظام وحصون على رو وس 
الجيال واشتشرت المركة الزراعية قى الاراصى الى كانت منذ ألوف من السنين 
قاحلة ماحلة لان اليهود كانوا يشتغلون فى موطبهم الاصلى بالزراعة قبل كل شىء 
وكانت فلسطين غنية يحاصلات القمح والشعير والزيتون والقر والمنب وكانت 
تصد ركثيراً من تلك اللاصلات الى جهات مختلنة مند عصور قدية 

كدلك اتنشرت المركة العصاعية والتجار ية وانشدت أسواق عديدة مهودية 
ودن هتا يمكننا أ أن نتسج أن الاستممار الجديد لم تم على حد الظبا ولم يؤد الى 
طرد قبائل عر بية أصلية من ٠واطنها‏ يا حدت ف الدور الاول الدى استأصل 
فيه الفاحون ٠ن‏ بنى إسرائيل شأفة بطون معينية وغيرها وائما الذى حدث فى 
الطور الثاتى أن ضيوقاً مصطرين ترلوا على ابناء جلدتهم فلستقمليم حؤلاء 
بالمغاوة والمرحيي اذ كأنوأ يعلدون مهم قارون من كالب الس الروماتى وسبل 
الامتزاج بين هؤلاء وحؤلاء ع الغريرة الجنسية والعاطعة الدينيه وتعاون الميع 


)١١‏ الاعانن حر- اص دو 


إسدالاب. 


على السل:فى تمبيل إلمياة فتجحوا وأثرول كك حون لاد اثترب شأن.عظم 

وييجب ألا يغيمب. عن ع البال أن جهات يغرب ووادى القرى كانت غير اهلة 
بكثير مر العرب يلكانت جموع منهم لأفى الى ودياتها فى أوقات معينة من 
السنة كقوافل راحلة مع إبلها ا الات أخرى 
وبطبيعة الحا لكان لليهود فى دورثم الشالى بالجزيرة حوادث تاريخية ذات شأن 
بحم عوامل التغيير والاتقلاب ويححكم اختلاف الامزجة وتعارض الاهواء 
وتضارب المصالح ققدكان عدم كيرا بحيث يمكن اعتبارهم أمة اثمة بذاتها 
يصيبها من ضرورات الاجماع ما يصيب غيرها ويحدت بينها وبين جبرامها العرب 
مايحدث بين أية أمة أخرى و بين من يجاورها مر الامم ومع هذا فائنا بد 
الصادر الأسرائيلية خالية من ذ كر شيء عن تاريغ اليهود فى ذلك الدو روس كتة 
عن التحدث عنهع سكوتاً تام كأن لم يكن هناك يهود وكأن ل نحدت لم حوادث 
وكان هذا السكوت موصع العحب عند الباحثين إِذ مم يعلمون أن الا الاسرائيلية 
كانت كثيرة التدوين ىكل عصورها مغرمة يجمع حوادئها وأخبارها كل 
البلاد التى بزلت مها جموع منها 

وهاثى مراجم عبر ية غير قليلة عن حياة اليهود فى بلاد العراق والغرس 
ومصر واليونان والرومان تجد هيها كل ١ا‏ تنطلم اليه عن لخبار اليهود فى تاك البلاد 
فى حين لانكاد نهد .و لفات عبرية عر بهود العرب الاشيشاً ضئيلا حدا 
لأشباو: طن صوص تدعت فعض الكفن نبوا عرطا عيونتمرد 

ولا سك أن هذا مما يضاعف عناء الباحث وسد فى وحهه سبل الكثشف 
عن تواحى الحياة عند يهود الجريرة العربية 

ولكننا ستطيع أن ستنتعج من هده الناحية نفسها دتيحة ذات شأن وف أن 
سكوت المراجم الاسرائيلية عر سرد حوادت اليهود فى. الجريرة العربيه يدل 
دلالة قاطعة على أن اليهود ى بلاد العر ب كانوا منقطعين عام الاتقطاع عن بقية 


لاسب 
آنا ناء جنسوم فى جهات الما ول تكن للم هم أنة صل وكأن الجزيرةبالتى اتفردت 
بشائلها واقطعت عن الال الشمدت اهام كبا قطنت علكل من يسكنها من 
اليهود أن يكون متل أيناما وان يقطمكل علاقة يينه و بين يهود البلدان الاخرى 
وجما لا شك فيه أن الصغات المدنية التىكانت لليهود قد زالت منهم بعد 
أستيطانهم بلاد العرب الصحراوية البعيدة عن كل حركة عمرانية وضعفت فيهم 
تلك الوراثة الروحانية التى جلوها معهم الى كل بلد تزنحوا اليه وأخذوا ينزلون من 
أوج المذنيية مار شين في ىوقو هر لسجية وارواثل خيرم 
من سكان تلك الجزيرة المنعزلين عن ميم العالم والمكتفين بأبسط أنواع الحياة 
وان أمة تغفل تدوين تاريخها وتهمل الحافظة على نتأتح قراتحها لتورتها 
انها لآ.يلة حا الى أحط أنواع الحمجية مهما حكانت درجتها ى الحضارة 
والعمر إن (3) 
لم يظهر شىء من النبوخ والعبقرية فى يهود بلاد العرب مطلقاً وم تشتهر من 
ينهم شخصية واحدة فى كل عصورها الرق القكرى وانّكان اليبود بوجه عام أرق 
وأقرب الى اللدنية من بقية المرب هذا مما لا يشك فيه أحد من مؤرتى العرب 
وعلساء الافرتح ولك يظهر أن الببئة الجديدة شلت قوى اليهود ااروحانية 
غلبت عليهم العقلية البدوية حتى صارت صاية السلطان على أفكارمم 
ونفسياهم 
وكا ترجع الى المصادر العربيه فى أئناء نحشا عن حياة العرب فى الجاهلية 
كذلك تستمد منها أخار اليهود ى تلك العصور 
وادا كان تارع القائل العرية فيها قد وحد مشوهاً نشويهاً غير قليل 


(1) على أن هذا لم ينف احمان وحود كس فى التاريج والدين دوا الييودى نلاد الححار 
ولكها ضاعت في عصر اروب الى حدثت سس اليبود والسلي ي المدبة 


عت هارو يسنم 
'فكتبك أخبا يود فيا فسي سل ينام كثرة لا نكن أن يمد عليبأ 
المؤرح الحقق 
ولا ريب أن كل أمة تكتب تار ينها كا حب ونهوى لا كا انلقف 
الجردة عكل غرض فهى تجتبد فى أن نصور الوقائم وابلوادث التى تم يبنها 
وبين أية أءة أخرى بالصورة التى نظيرها كأنها آءة قد اجتمعت فيباكل المزايا 
والصعات الحمودة فى حين لصوو اخدونها بتكل يدل على أنهم قد هعوا كل 
الصنات المدمومة ْ 
ومن أجل هذا نحد مؤ رن المسلمين قد شنوا الغارات القلمية بعداالخصومات 
| السياسية والدينية على قريش الوئنية والطوائف اليهودية لان الرائد الأأسمى فى 
تدوين المسلدين لاخبار الخصومات كان قبل كل ثى٠‏ ذكر مجد القاهر وذل 
لمتهورين ولو وصلت الينا أخبار الحوادت التى وقعت بين العرب والبهود فى 
الجزيرة العربية من مصادر اسرائيلية لكان من الممكن بواسطة المقارنة يننها 
وبين المراجم التاريخية العربية أن نستخلص حقائق تاريخية ثابتة 
وهناك شهادات من يهود مدينة دءشق وحلب فق القرن الثالث ب . م . 
اهم كانوا كرون وجود يهود فى المزيرة العربية و يولون ان الذين يعتبرورتف 
أقسهم مرى اليهود فى بجهات خيبر ليسوا يبودا حا اذلم يحافظوا على الديانة 
الآلحية التوحيدية ول مخصعوا تقوانين التلمود خضوعا تاها (1) 
وكان العالم شير يمتقد أن المهودية فى بلاد العربكانت لها صبغة خاصة “كانت 
مهودية ى أساسها ولكنها غير خاضعة لكل ما يعرف بالقابون التلدودى”") 
١‏ ويحد ئناصاحب الاغانى عن الأما كن التى نزل مهاالمهود ف الدورالثانى فيقول: 
لما قدم ينو التصير وقريظة وبهدل المدينة نزلوا الخابة فوحدوها و بيثة فكرهوها 


)١(‏ جأع3ة) - مص و؟ 


زفق جح ةمارص ١ه‏ 


ل 

ويسشوارائذا أمروه أن يلتسرن لم انزلا شوآها تقر جح أى:الالية ومن بان 
وممزو ر واديان من حرة على قلاع أرض عد بة بها مياه عذ بة تنبت حر الشمجر فرججم 
الهم قال قد وجدت كم بلدا طيبا ننعا الى حرة يصب فها واديان على تلاع 
عدبة ومدرَة طيبة فيمتأخر المرّة قنحول القوماليهاءن مزلم فل بنو النضير وءن 
معهم على مهزور وكانت للم تلاعه وما تبق من يعاث وسعوات فكان ممن سكن 
المدينة حتى نْرَطا الاوس وافزرج من قبائل بنى اسرائيل بنو عكرمة و ينو ثعلبة 
و ينوم رونو زعورا و بنو زيد وبنوالنضير و بنوقريظة و ينو بهدل وبنو 
عوف و بنو القصيص فكان يسكن يغرب جماعة من أبتساء اليبود فيهم الشرف 
والروة والعز على ساثر اليهود . . . . وكات هناك معهم من غير بى اسرائيل 
بعلون من العرب منهم بنو المرمان حى من ألين و ينو مرئد حى من بلى و بنو 
م بى سليم ثم من بتى الحارث بن بهئة 
و بنوالشظية حى من غسان .". . .27 

و بيت هذه السطون العر بية على أديان ابائها القدعة ول تعد تعتتق اليهودنة فمدت 
من هوالى اليهود 

وكانت هناك قرى كثيرة فى أرض خيير الواقمة شمال يثرب آهلة بأكغرية 
مطلقة من اليهود مهناك وأدى القرى المشهور بارضه انخصبة وحداتئة الزاهرة كان 
أيضًا من المستعمرات اليهودية ووجد اليهود أيضا بكثرة فى أرض آم 

ومن هدا يتضح أن جموع اليبود كانت منتشرة فى شال المحاز 

و يظهر جليا من أقوال بعض مؤرخى العرب”" أن بطونا عر بية كثيرة 
قد اختلطت المنصر اليبودى فى بلاد الححار وأثرت فى أخلاقه وعاداته تأثيرا 
ظاهرا ولكنها لم نستطم أن تتغلب على عقليته الأأصلية بل بق هذا المنصرمتازا 


)١(‏ سرء خلاص ٠ه‏ الاقاى 
قف راحم ماتقناء عي كتاب الاغانى عن يوم بعاث فى الاب الثالك 


عب اج 3 سمت 

بعقليته امتيازا:ظاعرا:. 

وبتكر الؤرخ اليمقوبى وجود طوائف يم يهودية أصلية كثيرة فى المجاز بل 
يستقد أن أغلبها من المنصر العربى. وأقلها من العنصر اليهودى ويقول أن بنى 
النضير تفد من جذام الا أنهم مهودوا ونزلوا يجبل يقال له النضير فسموا به ب 
بنوقرريظة يجبل يقال له قريظة فنسبوا اليه 7!) 

ولكن من جهة أخرى نجنهد طائمة من المؤرخين الافرنح فى أن تجد لبعض 
أسماء القبائل اليهودية اشتقاقا عيريا 7؟) 

على أن الاستدلال ببحث لغوى كبذا على جنسية اليهود ى بلاد العرب 
لابمكن أنيسند به أو يعول عليه فن المق أنأمماء أ كثر القبائل اليهودية عر بية 
محضة كا يقول اليعقولى ولكنها لا تدل على أنها عر بية الجنس اذ يمكن أنتكون 
جموع اليهود التى هاجرت الى بلاد العرب قد الخنت أمماء الا مكنة التى نزت 
ها أسماء لها بل الواقع ان اليهود فى دوجم الثساف لم يكونوا يعرفون بانسابهم بل 
عرفوا كلهم بأسماء المدن والقرى والأقالم التي -جاءوا منها فكان يقال مثلا فلان 
الاو رشليى والآخر الميرونى وهكنذا . ٠‏ نتم كان بنو أسرائيل فى دورمم 
الأول ينتمون الى قبائلهم فكان يقال .شلا فلان ٠ن‏ سبط مهوذا وال خر ٠ن‏ 
قسيلة افرايم وكان المبود فيوطهم الاصلى قبل ان محل بهم تاك الرزايا التيشتنت 
تعلهم ومرقنهم أيادى سبا قد وصاوا اليدرجة عظيمة من المد نية والحصارة و بلغوا 
مكانا عليا فى الرق الروحانى والاجماعى حتى أعحى دن يبتهم نظام القبائلوصاروأ 
أمة واحدة مسدمحة اندماجا كليا حتى نسى الافراد فكرة التقاخر بالانتساب الى 
قبائليم ونسيت القبائل عادة الانقياض والاحتراس من أن مختلط دماؤها بدماء 
القبائل الأخرى بل أصح الجموع للافراد والافراد للمحموع؟ هوشأن جميع 

الأمم التى تنتقل ءن طور البداوة الى طور الحضارة 


)١(‏ مارج لليمقوبى ج؟ ص 01-149 طبم ليد 
(0) ناد ماص 1" 


الو سد 
(وقد أشار .التامود' الى مسألة: الانباب الاسرائيلية ميينا :انها متباعت 
ود؟ أن سيب شياعها هو أن الملك هرودس الييودى أحرق كتب الاناب 
الاسرائيلية 217 ش 
ومن هنا نعرف السيب فى أن اليهود الذين نزتحوا إلى بلاد العرب لم يكوا 
بأكثر من أنهم هود سب وف أنهم لميكونوا يبايزون فيا ينهم الابامياء الأما كني 
التى جاءوا منها 
والطريقة المثلى لمعرفة جنسية اليهود فى يلاد العرب إنها هىالنظر فى الاخلاق 
والتقاليد واتجاه الافكار والاعمال ّْ 
ومن هدا السبيل نستطيع أن نحم وز رت ري وشمال الححاز 
عموماً أقرب الى المنصر اليهودى منهم الى العنصر العربى نظراً ما وصنهم القرآن 
الكرم 
أقام اليهود المصورة والآطام على قم الحبال ليتحصنوأ بها فى أوقات 
الحروب حين يغزوهم الاعراب الطاءمون فى أموالهم وحاصلاتهم الزراعية أوحين 
توم بطون يهودية أخرى لسبب من الا ساب 
ويرجح أن فكرة إقامة الحصون والآ طام على قم الجمال فى ثهال المزيرة 
العربيةإنما أنى بها اليبود ءن وطنهم الاصلى الذى كارت فى جاله الحصون المنيعة 
ومن هذه الحصون التى أقامها المهود فى بلاد العرب حصن الا بلق للسموءل 
وحصن القموبى لبى ألى الحقيق وحصون السلالم والوطيج وناعم وسعد بن 
المماذ الج. . . 
وقال السمهودى أن قبائل اليهود تديف على العشر بن وعدة آظامهم وأطام 
من نزل معهم هن العرب تز بد على السبعين جاء البعى عن هدمها 5 


)١(‏ ددمت دد 
(؟) خلاصة الوماء أخار دار السطى ص١6‏ 


سا1 سد 


ومع أن أغلب. أمياء اليلدان والأأمآكن التى سكنها اللهود فى المجاركانت 
عر ببة ققد وجد لبعضبها اتصال باللغة المبرية مثل وادى بطحان قن »مناه بالعر ببة 
الاعماد ووادى مهبر ور أو محز ور معنا محرى الماء وقال السمهودى سيران جبل 
بخيبر صلى النبى عل رأسه والعامة قسميه مسمران وضبطه بعضهم بالشين المسجمة7!) 
فاذاعلسا ان فى فلسطين جبلا يسى ثعران أمكننا أن نستنتج أن مران هذا 
انما هو لنظ عبرى أطلقه المهود على ذلك الجيل يعد ان نزلوا يجانبه 

و يوكد صحة هد! الاستنتاج ما قله السمهودى -ن أن بعضهم ضبطه بالثين 
المعجمة . ثم بثر أريسقانها نسبة الى رجل مبودى اتعه أريس بلغة أهل الشله9”) 
ولكننا نقد أن هذا الاسم فى الأصل غير عم يل هو نكرة يطلق فى اللغة 
العبرية وال رامية على الفلاح الحارث . و بثر روما اشتراها عمان من يهودى7؟) 
ومعتاها بالعبربة اليئر العالية ( د« دمت ) 

وانما ذى نا هذه الطائقة من الأسياء و ينا علاقتها بالاغة العبرية اتدل 
منها على أن اليهود ى بلاد العرب لم يقطموا صلتهم بلنتهم الأصلية 

والعلاء الو رخون يهتمون يمثل هده المسائل ليستدنوا بها على مبلغتأ ثيراللنة 
العبرية فى اليهود وليتوصاوا الى «عرفة موضوعات خمتلعة من تارم العرب فى 
الجاهلية وى عصر لهو ر الاسلام 

د د 

أدحل المبود إلى بلاد العرب أنواعاً جديدة من الأأشجار وطرقاً جديدة 

للحراثة واإزراعة بال لات حتى عدوا هن أجل هذا أسائذة لعرب الحا ©) 
(01) س 549 خلاسة الوناء 
(؟) خلاصة الواء ص 51؟؟ 


(*) ص 7# خلاصة الوداء 
(4) 4 ع1 معأاءءطعصملا 8 مععمواد - معوناق1[ااء للا س > ١‏ 


(؟) 


وهم من حفر الا بارفى الا راضى العالية الي موجن كانت أراضهم 

كان 86 ايشتناون بر ببة ة الماشية لك والدجاج 7 وكانوا فى جيات مهنا 
يشتثلون بصيد الأسماك وكانت نساوم تشتغل بنج القع ©) 

وكانت التجارة ينوع خاص ٠‏ ن أم «رافق الحياة عند يبود الحجاز حتّىصار 
لبعضهم فها شهرة عظيمة ة وصدت بعيد كالى راقع الخيبرى الذى أرسل بضاعته 
بواسطة القوافل الى اشام واستو رد منها الأقشة الحتلئة *» 

ويمكن أن يقال ان مجارة البلح والشعير والقمح كانت خاصة مهم فى شمال 
المحاز . ونظراً لكان عندهم من مال وبروة قفد كان كثير من الأعراب يرهنون 
عندهم بعش الا متعة ليستدينوا منهم ما يحتاجون اليه 297 كا يقال عنالنبىجحمد 
أنه رهن درعاً بالمدينة عند يهودى وأخد منه يا لاحل 077 

وكان أَحَد الر يا شائماً عندحم حت أن القرآن وجه لبهم بسببه أسد تقرريع 
وأعنف تأنيب ‏ فبقلإمن لذبن هادوا حرمنا عليهم عليمات أحلت لم و بصدحم 
عن سبيل الله كثيراً وأخدم ١‏ الريا وقد هوا عنه وأأكلهم أموال الئاس بالباطل 
وأعتدنا للكافر ين منهم عذابا الها (4) 

ولكن السعامل بال با فى تلك العصو رلم يكن خاصاً بهم يل كان العرب ميم 
بتعا.لون به ولا برون فيه شيثاً معيباً مطلقا بل كانوا يعتبرونه نوعأ من البيموكان 

)1١(‏ التمللعالا الهاد ععل عاطاذتطعءقع0) : ل[اعلأمعاد يلا سن لع 

زفق اين هشام حزء 7 ص ١86‏ 

زع أبن هشام حرء لاا ص 47ل ١‏ 

(4) قتوح البلدان للبلادرى ص 5٠‏ 

)02 تارجح الميس للديار بكرى جزء ؟ ص ؟١‏ 

(1) اللحارى جرء ؟8 ص ١١5‏ 


(0) البحارى حرء # ص ١5‏ و٠ع‏ 
فك سورة الساء همه ١‏ 


للمتعامل بالربا فى مديئة الطائف شهرة فائقة هند جميع مدن الحجاز 2١‏ وكذك 
كان نصارى تحجران يتعاملون بارا *؟؟ 
ومن الصناءات إلتى كان اليهود فى بلاد العرب يزأولونها صناعة الصياغة الى 
اشتهر بها بنو قينقاع اذلم يكن لمم صناعة سواها وكان لم فى ينب جى خاص 
يعرف يحى بى قينقاع 
وقد جاء فى الاغانى أن النابغة الذبياتى أقبل الى المدينة يريد سوق بنى 
قينقاع فلما أشرف على السوق معم الضجة وكانت سوقا عظيمة خاصت به ناقته 
فأنثأ يقول كادت تهال من الأصوات راحلتى ‏ . . ما رأي تكاليوم قط ولا 
أ تمتها بالسوط لاجتديت » قد ملت الميس ف الاظام واشتعفت7© 
وكانوا يزاولون صناعة السيوف والدروع وسائر الآ لات اللديدية التىكانة 
معروقة فى بلاد الجزيرة فى ذلك الام ©) 
ولا غرو أن يكونوا كذلك فان صناعة الدروع المسرودة اشتهر يها داود 
( وألناله الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ) سورة سبأ 
أما الزراعة فكانت مهنة يقية البطون التى كانت تعيش ف القرى وكانت 
جوعة الاواثر الزراعية لتلك البطون فى التى تكونت «نها مدينة يثرب كا يتضح 
ذلك من وصف السمبودى للمدسة لفك 
وكذيك كانت الحال فى خيير وق وادى القرى وتماء التى اتتملت على 
أرياف كثيرة 
)١(‏ متوح البلدان ص ١ه‏ 
(؟) حتوح البلدان ص 5-584 
(؟) هده الشطرات مأخوذة من الاعانى حرء 79 ص 59 وى هأك حوار بين الناقة 
وريم ان الى الحقيق وقد اكتيا يده الأشار: مراعاة الاق 
(ع) كتاب الممارى #واقدى ص ؟لا؟ 
(6) حلاصة الوفاء لأسستهودى ص ١٠م‏ 


سانا مسمس 


وفوق ذلك ققد كان للبهود سف بفنون القتال والنصال وقد اشتركوا مم 
العرب فى بعض حروعم المشهورة 

ويتضح لنا من جواب بنىقينقاع اذى بمئوا به الى الرسولك بعد يوم يدر انهم 
كانوا ذوى قوة و بطش إِذ مولون فيه : باد لا يشرلك انلك لقيت توما لا علم 
ل بالحرب قأصبت متهم الترصة انا والله لأن حاريناك لتعلمن انا تحن الئاس (0) 
"كذلك نجد عبدالله بن ألى يفنخر بشجاعة مواليه بنى قينقاع ... (") 


عع 


أما لغة اليهود فى بلاد العرب فكانت يطبيمة الحال اللنة العر بية ولكنها 
لم تكن عربية خالصة ب لكانت مشوية بالرطانة العبرية لأنهم لم يتركوا استعيال 
الافة العبرية مركا تام بل كانوا يستعماوتها فى صلوانهم ودراستهم فكان ٠ن‏ 
الضرورى أن يسخل فعر ينهم بعض الكلات العبررية 

وقد دكر صاحب فنوح الللدان أن يهود نرب كانوا أسائنة العرب فى 
تع الكتابة العر بية 9؟) 

ويقسم القرآن يهود الحجاز الى قسمين : أحبار وجهلة أميين 3 ومنهم أميون 
لا يعلمون الكتابة الا أمانى وإن م الا يظنون فو يل للذين يكنبون الكتاب 
أيديهم ثم يقوون هذا من عند الله ليشتروا به تمناً قليلا 6( وكلة حبر هده 
عبرية الأصل إذ معناها الرفيق ( 35د ) وقدكانت تطلق فى المصور الاولى ق.م 
عب ىكل عصوءر: أعصاء الشيعة اليرودية الديبية الفروشي ( ه<دعص) ثم لما 


)0غ( اين هقام حزء لاص 6م 
(؟) أبن هشام جرء ؟ ص ٠9؟‏ 
(؟) البلاذرى صن اع 
(14) سورة المقرة ”لا 


حاون د 


تغلبت تعاليم هذه النئة أصحكل متعل من اليهود يلقب بلقب عبر”١)‏ ولذنك- 
كان الاحبار موضع الاخترا م العظليم كا يتضح لنا من قصة لابن هشام « قال 
عبد الله بن سلام فأدخلنى رسول الله فى بعض بيوته ودخل عليه بعض اليبود 
وكلوه ثم قال للم : أى رجل الحصين بن سلام فيكم قلوا سيدنا. وابن سيدنا 
وحبرنا وعالمنا سف 

وكان من أعمال الأأحبار أن يتولوا القصاء و يعْصاوا للناس فيا شجر يينهم 
كا كانوا أصحاب الأأمر والنهى ىكل الشؤون الد نيوية كا يقول القران الكريم 
« لولا ينها الريانيون والاحبار عن قوم الاثم وأ كلهم السحت لبنس ما كانوا 
يصنعون ”2 وكان اليهود بست نفون الصلاة ثلاث هرات ىكل بوم وكانت قبلة 
اليبود أثتاء الصلاة منجية الى بدت اللقدس؟ كانت قبلة رسول الاسلام الى 
رس هجرته لفدينة اذ يحدئنا ابن هشام أن الرسول كان يعدو بعكة وقبلته الى 
الشام فكان اذا صلى صلى بين الركثين البراتى والاسود وجعل الحكعبة ينه 
وبين الشاء©) 

وقد يؤكد حديت السخارى هذا القول إذ يقول إرى رسول الله كان أول 
ما قدم المديشة يصلى قبل يدت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكانت 
اليهود قد أعجهم اذا كان يصلى قبل بيت المقدس*) 
ويحدثنا ابن هشام أن يهود يغرب كانوا يدعون الناس لاصلاة بالنفخ فى 

لبوق ©) 
ا" دمودجدم «وصيطم مز اس وو 

(؟) ابن هشام جزء اا ٠١5‏ 

(*) سورة الائدد 54 

(8) ابن هشام حزء ١‏ ص ١0؟‏ وو ص 16م 


(ه) البحارى حرّء ١‏ ص ١4‏ 
(5) ابن معام جرء # ص ٠١١‏ الطارى حزء ١‏ ص ٠١6‏ 


# لإ ند 


٠‏ وكارك اليبود يعبومون فى العاشوراء ذاما قدم النبى مد المدينة فرام 
.يصومونه قل ما دا 7 قلوا هذ! يوم صلل هذا يوم عجى الله بنى إسرائيل من 
عدوم قصامه فوسى قال فأنا أحق بعكوسى منك فصامه فأمر بصياءه وكانت 
اليبود تعده عيدا (1) 5 


9 
د 


واذا وفنا الى أن نميز بين يهود المحاز والعرب هن وبجهة الدين والمقلية فانه 
من المتعذر أر: نوفق الى القييز بين العنصربن من ووجهة الاخلاق والعادات 
والنظم والتقاليد الاجاعية لان اليهود الذين سكنوا فى بلاد العرب لم يلبئوا أن 
تخلقوا بأخلاق العرب وبمسكوا بعاداتهم وانبعوا سبيلهم فى النغلم والتقاليد الاجماعية 
حتى أصبحوأ كأن لم يكونوا دن جنس آخر خير الجنس العربى 

وله أعلم فى تاريخ اليهود القديم اقلم تآثر فيه اليهود باخلاق وعادات وتقاليد 
أبنائه الى هذا الحد سوى اقليم الجزيرة العر بية 

كان اليهود فى تفاحرهم وتشاجرم على حد ٠١‏ كان العرب ماما فى جميع ذلك 
وكدل ك كارا مثليم فى المدح بالشحاعة وعاو الممة وا كرام الضيف والنذور.ن 
المين والبخل وكانوا يوقدون الميران فى الليل ليرشدوا السائرين وليدعوتم الى 
الضيافة والالكر ا”"2 كا كان يعمل العرب إعلاء لشرفهم وصيانة لجدم . 

ذكر ابن هشام ان حى بن أحطب أنى كيب بن أسد القرظ صاحب عقد 
بى قرريظة وكان قد أودع رسول الله على قومه وعاقده على ذلك قلنا سم م كنب نح 
ان اخطب اغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه وأى أن له له قناداه حى 
اقتح لى ١‏ كلك ول١٠‏ أنا بماعل قال والله ان أغلقت الحصن دو الا توفت 


)1( ايحارى حرء ١‏ ص 1548 
)١(‏ الواقدى ص ١٠١‏ 


حشيشتك أن 1 كل منها فأحنظ الرجل فنتهم [ه(1) 

و5 أن قرض الشم ركان طبيعة من طبائم المرزب وسجية من سسجاياموطر يقَة 
من أجل طرق التعير والتفكير لدمهم حب كان المتكر العربى يسترسل فى القول 
الموزون استرسالا يسْمَر العقول” و يأخد بالأألباب حكذاك اندفم البيود فى 
رض الشمر بالائة العر بية اندقاءا قوبا لماوا ينظمون الآ بيات البديعة.والقصائد 
التينة فى الكرم والوفاء والشحاءة وفى وصف السلدان واليوان وفى وصف جمال 
المرأة والتشييب بها . . .. و بالاجمالكل مااكان يحراك فس العربى و يدعوه الى 
قرض الشعر من مهديد ووعيد ومدح وثناء وذم وهجاء ووصف ونش ركان يحرك 
نفوس الشعراء من البهود ى الجاهلية و يدعوم الى أن يخوضوا فيه بالقول الفصل 
والشمر المتين 

بيدان ما وصل الينا من شعر .هود الجاهلية قليل جدا لابعدو بصع قصائد 
وآننات مبعثرة ى أمهات كتب الادب العربى 

وهكذا أقدتنا الموادث الكثيرة أ كثر تلك الثروة الأدبية من أولتك 
اليهود الجاهليين ولم ترك لنا منه حتى ١ا‏ يمكن الباحث الناقد أن يكون له رأيا 
واضحا عن عقليتهم وعييز شخصياتهم بعضها .ن بعض 

يقول استاذى الدكتو رطه حسين : أما أثر اليبود الادنى فيسير النهم لاننا 
نمم كيف تؤثر هده الركات فى العقول ولا سما عند العرب وتزيد على أنرمم 
العقلى انهم كانوا بسدامهم للا نصار وار تبي ايام توما على الادب العربى وسيبا 
فى ضياع الكثير.ته واخبراع الكثير .. ويصل الد كتور بعد بحث طويل 
الى ثلاث نتاتم خطيرة من آثر الييود 

(1) أن لليهود ى الأدب العرفى أثرا كبيرا جنى على ظبوره ما كان بين 

العرب و بين المهود 


)0ن( ابن هشام جزء ملاس 4لا 


. () أن اليهود لوا كثيرا من الشسعر فى الدين وهجاء العرب وقد أضاعه 
مؤلئو العرب * 

أن البهود انتحاوا شعرا لاثبات سابقتهم فى الجاهلية على لسان شعراتم 
شين لوو 1 00 ش 

والذى حملن على أن أثبت بعض نظريات استاذى الذكتور طه حسين 
بصدد شعراء يبود الجاهلية هو : 

(1) الى قد جمعت كل ما ينسب الى شعراء المهود فى الجاهلية ول أجد فيه 
فرقا ظاهرا يزه عن بقية الشعر الجاهل فى حين ان هساك فرقا شاسعا لا يخنى بين 
البهود والعرب عن وجهة الدين والعقلية وأجاه الأ فكار(؟) 

(؟) لا شك فى أن اللغة العبرية تركت فى أشعارهم آثار! ظاهرة خصوصا فيا 
يتعلق الشعر الدينى (عبهءبةن[ ) هد كانت النزعة الدينية قويه فى تفوس 
هود الححاز فليس مكنا أن لا يوجد هناك شعر دينى عحد التوحى وال مومى 
وأئبياء بى اسرائيل ويحط من قيمه الأأصنام وعبادتها لان ءثل هذا البوع قد 
ظهر فى الادب اليهودى فى كل عصوره القديمة 

(5) أن الذى عمن نظره فى قصائد السموءل يتصح له حليا أنها قد طراأ 
عليها كثير من التقلبات والتغييرات حتى لينعدر على الساحث أن عيز القديم منها 
والحديث أو يعرق ببن الصحيح والممتحل 

عدا الى أن الابيات القليله التى وصلت اليسا ٠ن‏ شعر اليهود لا تكن 
لتخليد أمماء شعرائها مما يجعلما تجزم بأنه قدكان هناك شعراء يدون ولكن 
ضاع شمرعم ول يسق لم .نه الا أسماؤم كأنها صدى ماكات لم من شهرة 


)١(‏ مجلة الماممة المصرية سمة ثالئة ص ه(7ا من المدد الاول 


من #8 سد 


(5) 'اذا كان العرب أنفسهم لم يستطيعوا أن بحافظوا على شمر آبَائم 
وأجدادمم مع امهم ظلاؤا كا كانوا عليه لم نصيهم ثىء سوى تغيير العقيدة فبقيت 
لم لفتهم وتقالييدم فكي ف كان من المكن أن تحتفظ بشعرها أمة غلبت 
أمرها حتى فى منها من قنى وهاجر منها من قُدّرله أن يميش ولكن فى غير البلاد 
الت نشأ قيها واطأن اليبا وضاعت ورائتهم الروحية ول يبق لم كر فى البلاد 
العرية 

ليس من السهل انكار وجود شعراء من اليبود فى الماهلية ققد أشغرك 
اليهود مم العرب فى جميع المرافق الحيوية فى الجزيرة العربية ن اقتصادية وسياسية 
فبعيدكل البعد آلا يشيركوا معهم فى النهضة الفكرية والشعرية 

ووجود علاقة ذءويه منيمة بين اليهود والعرب يئبت اشتراك العنصرين فى 
النزعة الشعرية وامها كانت طبوعة فى النمس اليوودية وكاءنة فنها قبل أن يسكن 
المهود قى الجزيرة العر بيه فلما انتقلوا اليها واختلطوا بالعرب وتخلقوا بأخلاقهم مت 
هذه المزعة الفطرية وأزهرت ثم أثمرت ثمرها الشهى فترض اليبو الشعر العربى 
ارتجالا وتكلفاً 

وعندى أن السبب فى قلة ها وصل الينا ٠ن‏ شمر اليبود فى الجاهلية ون 
أمماء عر اثهم إنما يرحم الى صعف اقسال اليهود على اعتماق الاسلام والدى 
حافظ على القليل الدى وصل الينا ثم اليبود الدين| عتنقوا الاسلام وءن تماسل 
منهم تخليداً كان لأجدادمم من د ان وشرف عظم 

وقد يجور أنه لوم بس بعض الأفراد من ذرية السموءل لما وصلالينا ٠ن‏ شعره 
كثير ولا قليل ولا عممنا حتى ولا راسعه 

ويظهر أن الشعراء اليهود الدبن وصل ذكرم الينا كائوا يعون فى القرد 
السادس ب م. فأدرك يعصهم العصر الاسلاتى 

) 


5 عرف منهم من عو أعظم شهرة وأبسد صيتاً من السموءل بن عادياء الذى 
اسه بأن أصله عبرى رغم ما وجد عند بعض الأدباء الأقددين من الميل 
الى إثبات أن هناك صلة ينه و بين بعض الأمماء العر بية وقد وبجدوا لذ الاسم 
فى العربية انان مختلنة قوواعسم لطائريكتى أبابراء وهو أيضَاً الظل وذياب الل 
السريع 2ؤش 

ولا نعرف من ترحهة حياته سوى التزر السير 

وقال صاحب الأغانى انهمن يثرب 27 وكان صاحب تباء التى عرفت بتماء 
البهودية وعليها حصنه الا بلق الفرد بشرف على ثماء بين ابحجاز والشام على رابية 
من تراب فيه ١ثار‏ أبنية من لبن لا تدل على ما حك عبها من عظمة وحصانة 
وى خراب 69) 

وأما الأب الذى طبع ديوان السموءل حسب رواية ألى عبد الله نقطو يدفله 
زعم غر يب فى السموءل ذلك أنه يزعم أن السموء لكان نصرائياً وستئد فىزعمه 
على ما يإلى ٠‏ 

(1) ان السموءل كان ينسب الى غسان وغسان كانت نصرانية 
(؟) انه فى بعض أبيات تنسب السموءل د كر السيد المسيح واأواريين 
أا هذه الأ بيات التىاستدل يها الاب شيحو فص ما جاء فى ديوان الخاسة 
لابى تهام فى آآحر اللامية المتمهورة للسموءك 
فان بى الديان قطب لقوههم تدور رحامم حولم وجول 

وكان سو الديانكم وضح الاب سيدوءن نصارى ران © 
(1) قله التاج من 7 - 5887 راحم دنوان السموءل طم الاب شيخو ص 4 

(9) حرء هاس 9م 
(©) معحم البلدان لاقوت عرة 1898 
(4) راجه «قدمه الاب شيحو لديوان السدو-ل 


سال مد 


لكين التجريرى يول فى شر حهطذا ليت انه لعي الله المارتىلا السسموءل17) 

1 وقبل أن أتعرض لزاع الأب شيضو أريد أ نأمدح فيه غيرته الديئية أذ 
ف التىكانت الدافع الا" كبر له على طبعه ديوان السمومل وججمةكل ما قلهالعرب 
فى عصورم الختلنة عن السوءل وه التى دضته الى أن يبدل مجهودا عظها فى 
سبيل أظهار ديوان السموءل .قروتا بالشرح الفصل والملاحظات السديدة 

ول تقف نزعته الدينية عند هذا الخد بل حملته على أر_ يبذل مجهوداً 
شديداً آخر فى سبيل جم أشعار أغلب شعراء الجاهلية فى مؤلف واحدوتنظيمها 
نظا بديماً وشرح ما فهها من كذات غر يبة كا جاء بارتنادات الافرج فى هذا 
الموضوع وقد أطلق على هذا السفر النفيس اسم شعراء النصرانية بلرغم من 
ان المقيقة الناريخية لا نسمح له بهذه النسمية 

ولكنه وقد أنى على السموءل أن يكون بهودياً بارغ من أنه لم بشك أحد 
فى هودية السموءل فليس عجيباً منه أن يدعى أنجميع الشعراء الذبن جمع شعرعم 
فى سفره ليسوأ الا مسيحيين 

أما من حهة سبه فلسنا تنكره ولا ننفيه لأأن علماء العرب قد اختلفوا فى 
سب هدا الشاعر اختلاقاً كثيراً فيما الأغالى يقول فى ٠وذع‏ انه الول بن 
عادياء0 إذا به فموصم آآخر يقول : أن غريضاً المبودىهو السموءل بنعادياء9) 

ويننا الميدانى فى أمثاله يقول انه السموءل بن حيان عادياء9؟2 اذا بتاج 
العروس يول أنه السمول بن أوى بن عادياء*) وأذا بصاحب ٠عاهد‏ التنصيص 


؟١ ديواق الجاسة لابى مهام طم الرافمى عن‎ )١( 
١١ (؟) الاغابى حِرّء ولاس‎ 

(0) الاغاتى سزء ا ص ”1 

شق امثال الميدانى جزء ؟ عن 95؟ طم مصر 
(9) تاج المروس طبع معر جرء لاص 415؟ 


سس لل سد 


يول انه ولد الكاهن هارون بن عمران 217 و ينما يقولون أن قبيلته غسان اذا 
ضيرع رك أن أمه ققط الى كانت من غسان 
ونحن ازاء هذا الاختلاف والاسطراب فى نسب السموءل لا ستطيع أن 
نطمين الى رأى 
لكن سواء صح أن السموء لكان من غسان ألم يصمح فليس يدلذلك على 
أندكان نصرانياً بل ليس يدعو للشك فى صمة ما أجعع عليه الم رخون منانّمكان 
بهودباً ومن ذا الذى يستطيم أن يأنى ببرهان قاطم على أن كل يطون غسارن 
كانت قد تنصرت بل المرجح أن البطون الفسانية التىلم تذهب الى حدود الشام 
بقيت على وثفيتها وآن هناك بطناً من بطون غسان كونت حيا هن أحياء ٠دينة‏ 
070 
ومهما يكن من ثىء قليس يصح للعالم الحتق أن يدل يدين بعض بطون 
قيلة واحدة على دين كل بطونها فليس عن شك فى انمكانت هناك قبائل تدين 
بطونها بديانات مختلقة 
ومن العحيب أن الأب الخترم لا يتكر أن شعبة بن غريض أخا السموءل 
صاحب حصن تهاء الهودية كان بهودياً فكيف يتكر مهودية الاأخ الآحر 
والدى قلته عن بطون غسان يقال أيصاً عن ل بنى ديان لكنتى أضيف 
اليه أن الاسم « ديان » على المموم كان من الأأسماء المشهورة عمد اليهود كانت 
كل الأأسر الج ممجشكر لبعسها مرا كر القصاء الشرعى عند البهود تعرف ياسم آل 
ديان (دم) شن الحتمل أن السموءل الذىكان ييتمى على قول بعض المؤرخين 
الى الكبان كان والده أو عض أحداده حاكا شرعياً «أطلق على الأسرة 
اسم ديان 


)1) مماهد التتصرص طه مسر حزء اص ١*١‏ 
20 الاانى درء 5 لاس 6ه 


0 الأب الفاضل على 'رجمة تنطويه للسموءل ويقول : وفى دبوات 
يسعوه الراوى هودياً وليس “قوله .قتماً "© وقد تبينت أنه مقنم 11. . 

أما الأبيات التى جاء بها 5 السيد المسيح والمواريين فواضح أن من 
السهل على أى شاعر نصرانى أن حلها السموءل فى القصيدة النائية الملسووبة 
اليه وهذه بعض أبيات القصيدة شقل منها 1١‏ يتعلق بموضوعنا 
مقع الطيب القليل من الرز 

ق ولا .: بنقم الكثير الحييت 29 

فاجمل الر زق فى الحلال من 2 


ب وبرا ريرق ما حييت 


مدع دن ١‏ 


موعث 


عن الرزق الحلال 


وأتتتى الانباء عن ملك دأو 
د ققرت عينى به ورضيت 

سليارن والحوارى نحى 
ومتى يوسف حكانى وليت 

وبقايا الاسياط أسباط سقو 
5 ب دراس التوراة والتابوت 

وانقلاق الاءواج طورين عن ٠و‏ 
مبى ويعد املك الطالوت 

ومصاب الافريس حين عصا ال 
ه واذ صاب حينه الجالوت 


خمسة ابيات ملفقةُ 


)04 ديوال السوءل س ه 
(؟) فى نوادر ابى زيد الامارى طبع بيروت ( ص 6 )ان الخليل سأل الاصمعى 
ص الحميت فى هدا البيث فقال بريد الحميث وهى لنة خيمر ويروىلغة قريطة فقال له الحليل: 


ءا سم 


ليس يعفلى: القوى فضلا من الرز 

و ازلا عي العميت الفكيت 
بل لكل من رركه ماقضى ل 

4 وان 1 تقد المستميت د 


الرجوع الى موضوع الرزق 


و يظهر ان الأب الفاضل لم يقنع بزعمه فأضاف اليه قوله ه ولمل فصل 
المطاب فى هذا ما يقال من أن السموء لكان من احدى تلك الشيم الجامعة بن 
عادات المهود وعقائد النصرانية التى اعبرت الاردن وقت حصار الر وم لاور وشلم 
فسكنت فى يلاد العرب (1) 

و يظهرمنكلا.ه هذا انه غير عام بناريخ المهود فى صدر النصرانية قال مما لا 
جدالفيه انه وجدت طائفة يهودية نصرانية فى بادى أمرها فى المين الذىكانت 
فيه النصرانية دعوة يهودية يحتة وكان النصارى شيعة من د شيع اليهود وقد فنيت 
هذه النئة بعد ان أخدت النصرانية 011 
اليهودية النصرانية ( عممءقفعط -معليزؤ عععهو ) دك في القرن الثااث ب .م 
ولس لنا مراجم تاريضية تثبت وجود طائفة مهودية نصرانية مسفردة فى 0 
العر بية . . . . وعلى العموم ان السموءل لنفطو يه مجموعة من الشعر الملبع 
والقبيح والسمين والنث أ تنجته قر ائم مختلفة فن شاعر متين الى آخر سحيف 
ومن شاعر مطبوع الى آخر مكلف وأغليها مزو رمدسوس على السموءل 

أما القصيدة اللامية التى أولها : 

اذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
او كان داك امتهم تقال السكتير واغا كال يستىان تقول انهم يقذود الثاء تاء فى بش الحروف .. 


0000 ديوان السموءل لنقطوية طع الاب شيحو ص ١‏ 
(90) دذيوات السيوءك لتقطوية طبع الاب شيكو ص ه 


ل )1 الا 


وألتى يقول عنها صاح ب كتاب الطرار انها نشتمل على مكارم الاخلاق ٠ن‏ 
مماحة وشحاعة وتواضم دحل وصبر وتكلف واحال للمكاره . . . )١(‏ هذه اللامية 
النى خلدت أسم السموءل ذعبت فيها آراء الادباء مذاهب شتى حتى أن الاغانى 
يقف ازاءها موقف الماثر المضطرب فيقرر طورا أنها لشريخ بن انهول 9 
ويقول مرة أخرى انها للسموءل نفسه و ينسيها فى موضع ثالث لشاعرغير معروف 
اسعه دكين المذرى )١(‏ 9) 

ولاك ان اختلاف أقوال الاغانى ناشىء من تعدد الروايات التىكات 
أمامه وكذلك اختلف الرواة فى بقل القصيدة اختلافا كبيرا فنهم «ن يقدم 
بعض أبياتها على بعض ومنهم ءن يعكس عمل الآخر ومنهم من يزيد فيها ومن 
ينقص 2297 فهده الاختلافات فى نسب مؤلف القصيدة وهنه التصرفات التباينة 
فى “رتيب أبياتها تنتج خا الرريبة فى نظس الباحت فى صحة نسبتها للسمودل 

والذى يقرأ القصيدة الفريدة المنسو بة للف وءل فى كتاب طيقات الشعراء 
لابن سلام الججى 0*؟ الذى يعتير ثقةفى جمعه شعر الحاهلية نظراً تقدمه وسلامة 
ذوقه ودقة تقده يأخذه السجب حين لا يجد للسموءل إلا أبياثاً قليلة عم عدم 
تيه ابن سلام على وجود أبيات أخرى للسموءل 

وقدجاء ابن سلام يقصيدة لشعبةبن غر يض" يننا نسب ابن نباته فى شرحه 
إرسالة ابن ز يدون 217 نفس هذه القصيدة للسموءل وقى القصيدة التى مطلعها 


)١(‏ رواجم ديوان السيوءل س ه؟ 

(9) الاعابى جزء 1 ص 19> 

(؟) الاعانى جرء لاص ١66‏ 

(4) ديوان الموءل ص هم س بام 

(0) طيقات الشسراء لابن سلام الجحى طع مصر شعراء اليبود س 1١6 - ١١5‏ 
(1) طقات الثسراء ص ١١١‏ 

(١‏ شرح اين ناته زرسالة ابن ريدون طم مصر ص +ه 


الك 0 لك 


الت عرعنق أسني عات هذا ككل به الول سو 
وللسموءل أبيات لا بشك قى صحتها القدماء 
وفيت بأدر عالكندى إنى اذا ها ذم أقوام وفيت 
وأوجى عاديا يوماً أن لا هدم يا معوءل ما بقيت 
بتى لى عاديا حصتاً حميناً ‏ و برا كاشئت استقيت0© 
والذى قيل فى شعر السموءل يمكن أن يمتير مقياساً صالكَاً البحث فى شعر 
يقي يهود الجاعلية إذ لا يمكننا بوحه هن الوجوه أن تقول قولاً فصلا يأنها وصات 
الينا عن يهود الماهلية 
والشخصية الساررة بعد السموءل هى شخصية كب بن الاشرف وكان مز 
أصعاب النفوذ والبطش بالسيف واللسان لا على اليهود لغحسب بل على تريش 
أيضاً وقدكان عر بياً أ كثر ممه يهودياً إذ كان أبوه ءن عرب طى وأمه *ن بو 
النضير وقد توفى أبوه وهو صغير غملته أمه الى أخواله فنشأ فيهم وساد وكبر أهر 
وكان شاعراً فارساً وله متاقضات .م حسان بن ثابت وغيرهفى الجروب التى كانت 
بين الأوس والأزرج وكان شاعراً غلا وخطيباً فصيحاً وكان يهجو النبى ومبحم 
أصحابه فبعث النى نفراً من أصحابه فقتاوه فى داره 27 
وأما الابيات التى يتسبها ابن سلام الجى لحكعي بن الاشرف وال 
نشتمل على وصف دقيق لدار وصفها وصفاً صادقاً «وجزاً قانها تشهد لشاعرها بأنا 
كان مبدعاً فى أساو به معجباً بالماظر الطبيعية وهذه هى الآ بيات 
رب خال ل لو أَبصرّته سبط اللشية أباء نف 
لين الجانب فى أقريه وعلى الاعداء سم كالزعف 
ولنا بثر رواء حمة عن برذها باناء يرف 


(1) الاظاى جرء حلاص كه 
(0) الاظى جحلاص ٠١5١‏ 


سس اهمه سب 


ونخيل اق * قلاع جمة - ماج الف ركأمثال الأكف 
وحرير فى .محال خَلّة آخرائيلأهاز.ميدف00) 

وقد نسب اليه أن هشام ,قصيدة فى رثاء قشلى 7 بدر من سرأة وعظاء 
مكة 

طحنت رح بدر لمبلك أله ولشل بدر سمل الأد.م 

قتلت سرأة الناسحول حياضهم لا تبعدوا إن اللوك تضرع 9) 

ومع أنها تلائم المالة السياسية التى كان عليها كدب بن الاشرف وبقية 
قريش بعد بوم بدر ويحتمل أن قائلبا كان كنب بن الاشرف فلنا المق أيضاً 
أن نشك فى صحتها إذ لا يكن على الاطلاق الاعماد ع لكل ٠١‏ سرد ى كتاب 
السيرة فكثيراً ما ننثر فيه على قصائد طويلة ينسبها أبن هشام لبطون مير فى 
حين ندل لنتها على أن قائلها .ن قريش فكيف يمكتنا أن نئق بنسبته هذه 
القصيدة الى كمب بن الاشرف . . على أن الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النسجار 
يقول إن وحود شعر منسوب الى حمير بين أو قحطانيين يلفة مضر لا يقنضى أن 
0 «ورده فق الدرة قد ملو غيل رج علية جكد )ا و إن كان للفو 
اليه جاهليا 

ذلك أن اللغة الضرية قد اقتحمت على لغات أهل المن مواطنها وتغلغلت 
فى أحشائها واية ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وفدت عليه وفود 
قبائل الهن القاصية والدانية ول يكونو! يحتاجون فى مخاطيتهم ارسول الله وحوارهم 
له ولأأصحابه الى ترجمان يعبر عما يحجول بمخواطر الغريقين من المعاتى التى بر يدّكل 
فريق أن يلقيها الى الآخر. وهذا على عليه السلام ومعاذ رمى الله عنه أرسلعما 
رسول اله الى اين ول يحتاجا الى مترجم يترجم لكل منهها كلام ٠ن‏ أرساوا 


١١١ علقات الشمراء ص‎ )١( 
(؟) أبن مشام جزء ” س18؟‎ 


2) 


لم و 
' اليهم د وه "ها قلت جليل على أن الغمزية قد سادت لفاث العرب قبل الاسلام 
وصارت من القوم يحيث لا ستكثر ممتكثر أن يقول بها الميرى أو اقحطئق 
شعره الذى يريد أن بدعه بين العرب . ٠‏ . ام 
ش 5 اما 7 يافت عنايتنا 0 الى حص النينا 
بنضى أمة لم تفن شيثا 5 
حكهول من قريظة أَثْلَتّها سيوف المزرجية والرماح 
رزثنا والرزية ذات تمل بر لأهلها الماء القراح 
ولو روا بأمرع لالت هنالكدويهمجا و" وى 002 
ولو سحت هذه الروابة لكان من الممكن أن نستدل يها على أن المرأة اليبودية 
كانت تشترك اشترا كا فمليا فى جلب الرزق لأسرتها من ناحية وفى نمو القوى 
العقلية من ناحية أخرى 
وليس ذلك بغريب على النتاة الاسرائيلية بوجه عام فى جميم أدوار تاربخ 
أمتها إذقد ظهر من الجنس اللطيف اليبودى النابغات والشاعرات والبطلات 
والملكات 


() الاعاى جرء واس 1ه 


ابئان 


او 


ظريور البرودب: فى بمرد الب 


اسباب انتشار الببودية فى لاد الين - اضطراب أقوال المؤْرخين فى هذا الباب س 
الدوامل الديية والسياسية لظهور اليهودية فى بلاه الهن -- مطامع الدول الرومانية الشرقية 
فى بلاد المن - لادا انقعرت اليهودية فى بلاد الون ؟ سب وقت ظبور اليهودية فى الين س 
آراء المستهرقين - رأى المؤاف -- آقوال مؤرشى العرب فى مئوك خير البيود - أسياب 
اعتناقيم اليبودية - رأى ابن هشام والطبرى ‏ أول ملوك مير اليهبود -- يوسف ذو 
نواس - حياته نا ذكرها ابن هشام س اصطياده أهل جران س أساب ذلك الاشطباده ل 
ذكر القرآن الكريم لتلى محران - استتجاد أهل محران بالروم س انارة الحبشة على 
انين - محقيق المبشة مطامم الدولة الرومانية الشرقية فى بلاد العرب - عام الفيل - تأئيي 
هرعة الدولة الجيرية فى نفوس اليبود 


بعد أن يبنا الأأسباب التى أدت الى انتشار الديانة اليهودية فى شمال بلاد 
الحجاز نريد أن نوضح العواءلى الاخرى التى دعت الى ظيور الدين المهودى فى 
بلاد الهن 

لم تعتمد الديانة المهودية فى بلاد الين على العصجية اليهوديةكا كان شأتهانى 
البلاد الحجار ية لان الاغلبية المطلقة النى كونت أنصار هذا الدين الجديد فى 
الهن كانت من سكان البلاد الاصليين 

وقد أضطر بت أقوال المؤرخين فى أسباب ظيور الديانة البهودية فى ربوع 
بنى مير فطائقة .نهم ترى أن ظهو رها كان تنييجة لنضال عنيف وقم بين المهودية 
والنصرانية تمكنت فيه الاولى ءن أن تنغلب على الاحرى فى باد" الاهر وءن 


بل ا 


هذه الطائفة الملناء ( بجع لد1ظ معوسهطلك 17 بجاعم,0 ) . 

وطائفة أخرى تعترف يأن للعامل الديى أثراً ظاهراً ولكتها ترجح أن 
الباعث الاصل انما هوسياسى قبل كل شىء ومر٠‏ هذه الطائمة العالمان 
(كللد”#ا جععد[ن ) وهذا الباعث الاصل الذى تراه الطائئة الاخيرة هو أن 
مآوك الدولة الرومانية الشرقية بعد ان فرغوا ءن أمر الأقليم الجاورة للجزيرة 
العر بية تأهيوا لضم أطرافها الى أملاكهم فسلكوا لتنفيذ هذا الغرض طر يقة 
ساسية محكة حيت أرساوا وفودا هن الرهبان الىتلك البلاد وأعر 2 أنيشوا 
لتعاليم المسيحية بين أهل الحضر والبادية مجهة ويدوا الافكار والنقوس لقبول 
التسلط السياسى الروماتى هن جهة أخرى فلا تذبه »لوك حهير هذه الحيل وأدركوا 
ما يتعرض له كيانهم السياسى من الخطر الشديد بسبيها نشطوا لاحباطها وفكروا 
فى أدضي الاسلحة التى تمكنهم من القضاء عليبا فهداهم كر الى أن يمتنقوا 
الديانة اليهودية ليقاوهوا دينا توحيديا بدين :وحيدى اخر 

وقد أصاب ماوك مير فى هذه المكرة كل الاصابة لان اعتناتهم لليبودية 
قضى ع ىكل المجج التىكان .لوك الدولة الروءانية الشرقية يعت.دون عليها ى 
التروخ لدعوتهم السياسية وانقطمت الوسائل التىكانوا يتوسلون بها للتأثيرفى 
عقول أفراد الشعب وجماعاته 

على أن هناك عاملين اخرين لظهور الديانة اليهودية فى بلاد المهن لم يصرح 
بها المؤرخون : 

الاول : أن ماوك مير لم يخشوا على أ نفسهم من اعتناق الهودية أن تتسلط 
علمهم دولة ذات سلطان كبير ونفوذ واس ولم يكن لايهودية فى ذلك العصر دولة 
سياسية فى حين أن النصراتي ة كانت تعتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطاءمة 
فى فتح بلادهم 

ومن هنا نهم السر فى مقاومة الرهبان واضطهاد أهل محرا والنقور ٠ن‏ 


# ساس 
المبشبين لانهم جميعاً كانوا.]لة فى أيدى السادة ءن ن ماوك قسطتنطينية 

الثانى : وله أب ر كير فى انتشار اليهودية فى بلاد'المن - وهو أن عام 
الديانة البهودية وءبادئها أقرب الى عقلية العرب من الديانة المسيحية التى كانت 
تيد يومئد بعض تعالعها من الفلسفة اليونانية 

ومع أنهكان هناك فى شال الجزيرة قبائل عربية اعتنقت الديانة المسيحية 
فانى اعتقد أن النصرانية كم كان اليونان وغيرهم يغهمونها لم تنغلب فى وقت ما 
على المغوس المر بية بدليل ان البطون العر بية المسيحية دخلت فى الدب نالاسلاى 
يمد اتصالها جيوش انفلقاء الراشدين بلا كبير مقاوءة فى حين كان اليهود فى شمال 
الجزيرة وجنوبها يدافمون عن الديانة اليهودية دناضاً شرا . فيقاتلون جيوش 
المبشة فى الين قتالا شديدا رغم ما كادت عليه هنه الجيوش من قوة البأس 
وكثرة العدد الاتين بواسطتهما قط استطاعت أن تظهر على اليهود وان تفرقهم 
وعزم 

كذلك ل يلب اليهود دعوة رسول الاسلام ولاينقصءن قيءة هذه المقيقة 
ان أفراداً من البهود دلوا فى ٠لة‏ النى عمد وولايته 

ويؤيد هذه الأقيقة ما جاء فى البخارى حيث فل : لو آءن لى عشرة من 
المهود لآمن فى البهود 20 

وتاريخ ظهور اليهودية فى بلاد مير موضع جدل عنيف بين علماء الأفرنح 
حى الآن 

فيقرر المستشرى (عاءمءه:8 ) وهوءن عطماء القرن الثاءن عشر أن دولة 
مير اليهودية ظهرت فى القرن الاولى ٠م‏ 

ولكن العلناء يعارضون فى هدا الرأىو يةولون ابه او صم هذا المدس لكان 


ه١ اللبحارى جزرء ؟ ص‎ )١( 


حر 


يوسف امور اليبودى قد تكلم عن ذه اإدولة الجهودية كاذ كر ظهور دولة 
آامية مّبودة على أطراف هر الفرات النائية عن فلسطين وهى دولة ح يب ”1 

ويقرر العام ( بودة عل معامعن ]نو ) فى صكتابه0؟؟ أن ظهور اليهودية فى 
لين ل يسبق القرن الشانى ب . م . ولكن المؤرخ اليهودى شيفر يتكر جمة هذا 
الرأى ويقول لو وجدت هناك دولة يهودية فى القرن الثالى بعد الميلاد لكان التذود 
ملا صمائف غير قليلة يذدكر أخبارها وسسرد الأأساطير عنها فسكوت التلمود عن 
هذه الظاهرة التاريخية أعخلم دليل على عدم وجودها فى قرون تأليغه”» (ختام 
التلفرد في القرن الرابم بعد الميلاد ) 

ثم ظهرت ف الجلة الاسيوية الفرنسية © مقالة قيمة ناقض فيها العالم يرون 
( معط ) جتبيع نظريات من د كر نا ويقول ان دولة حير اليهودية ل تظهر إلا 
فى القرن الخامس يمد الميلاد وستدل باذ كره الطبرى فى هذا الشأن ويقول 
ان أحيحة الذى قاتل كران أسعد أبى كرب ٠ىك‏ مير وصاحب الدعوة اليوودية 
طلق زوجه سللة فذبت الى مكة حيت تزوجت من هاشم أبى عبد المطلب جد 
النى جمد وهذا يدل على أن مقائلة تبان أسمد لاهالى يغرب انما كانت حوالى 
نهاية القرن الخامس ب . م. 

ثم ماذ كره الطبرى من أنةكان لتبارن أسعد ينون ثلاثة حمسن وعمرو 
وذْرّعة» وذرعة هدا على حسب رواية ابن هشام هو ذو نواس آخرءاوك حير 


(1) الطلةنا دعاص "وا 

(م) عطقنم دعل عبأماقتط'! ع0 الاعسعمعاء 5نع؟01 عند وععرتهسسمعق3 
ماع نسمطققة أسوعد 

() جأاعورن حا لاص 1١6‏ 

(ع) طمناعهلمعادذا عن5ة) 358 م ععطممعءعول8 1838 عوتاقدقة لهمعهصول 
( تمعسعلآ جه عمردية لسر عل 


مسد اث سم 


ؤاذن لا يمكن. :بوجهمن” الوجوه أن تكو ن هذه الدولة قد. عبت قبل القرن 
الخانس ب . م . 
لاشك أن حية بيرون (هممرمم ) أن وأصح من نظر يات.غيرة من 

ذ كر ناهم بيد أن هذه الحجة لا تنتتج المزم القاطم لانها مبنية على أفرال ليست 
محل ثقة تامة لان هناك شكا فى بعض الموادت التاريخية التى ذ ك ناما 

أما أنا فأرجح أن ظهور اليبودية فى بلاد امن قد حدث قبل تبان أسمد 
أذمن الصعب أن تقتنع إأن قبلا واحداً يستطيع أن يرتم أقيال حبير على اعتئاق 
دين جديد دون أركل يحدث ذلك فشا داخلية وان عدم وجود معارضة لإرين 
اليبودى ليدل على أنه كان هناك اناس من ذوى النفوذ السياسى سمحوا للريانة 
اليهودية التوحيدية أن تقسرب الى المن وتركوها تننشر شيثا فتيئاً أو ساعدوا 
على اتنشارها بين الشمب من قبل أن يعلن نان أسعد انها صارت دين البلاد 

على ان المعقول أن يكون اليبود قد وجدوا فى تلك الارجاء مند أزمان بعيدة 
اذلا يمكن أن يكون اليبود انتشروا فى بلاد الإجار فى حين لا يكون منهم أحد 
فى بلاد امن لا سما وعدد كير من اليهود تجار دأبهم التنقل والارنحال لنبادل 
البضائع فى منتلف البإدان فلا بد أن تكون هناك جموع بهودية قد وصلت الى 
تغور امن وحضرموت ثم توغلت الى الداخل شيثاً فشيئا 

وول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار إن علاقة اليهود بأعن قدعة جدأ 
يرجم تاريتها الى أيام لك سلبان بن داود ققد جاء فى سفر الماوك الاول فى 
الاصحاح العاشر آبة (1) ما نصه ( وسمعت «لمكة سأ يخير سلمان لد اربءأتت 
لتتحنه مسائل . فأنت الى أو رشلم عوكب عظم وكلنه بكال مافى قليها الى 
آخر ذلك الاصحاح ‏ والاماح التاسع ءن أحبار الايام الثألى من آية )١(‏ الى 
آي (17) مثل عبارة أخبار الملوك الاول تكاد تكون احداها منقوة من الاخرى 
وكاها فى وصف سلبان وحكته واندهاش ملك سبأ منه وتقديها اليه المدايا 


سد ء #اسيت 


والتح التى أن بها من بلادها وثنائها على سليان وله سليان ثم عوفتهسا. 
الى بلادها -- وقد وردت قصة سلبان مع مذكة مسبأ فى-سورة العل وهى 
السورة السسابعة والمشرون من القرآن من أول اليه المشرين الى آخر الذية 
الرابعة والار بدين 'ومما جاء فيا حكاية قول الملكة ثنوءها عن حكتاب سليان 
دقالت يا أيهبا الملا إف ألق الى حكتا بكري إنه ٠ن‏ سايان وإنه بم الله 
رحن لرحم ألا تعاوا على وأثوى دسلين ٠‏ قالت يا أيها لملا أدوى قى أرق 
ما كنت قاطعة مر حتى تشهدون . قالوأ تحن أولو قوةٌ وأولو بأس شيك والاهر 
اليك نانظرى ماذأ تأمرءن . قالت أن الملوك اذا دخاوا قر بةأفدوها وجماوأ أعزة 
أهلها أذلة وكذلك يغعلون وانى مرسلة المهم بهدية فناظرة بم يرجم المرساون » 
ومنها ( فلما جاءت قيل أحكدا عرتنك قال تكأ نه هو وأوتينا الع من قبل وكنا 
مسلدين ) ومنها ( قيل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشنت عن ساقها 
قال انه صرح ممرد من قوار برقالت رب الى ظلمت نقمى وأسلمت ١م‏ سليان لله 
رب العالمين ) 

وأخبرى السيد مد بن عقيل من سادات المكلة انه قرأ فىتارعخ اللندى 
من نحو خسين مسسة أن البهود حين غلب المبشان على اليين رحلوا الى 
حضرءوت وكان مقاءهم بلك النواحى الى خر وج المبشان من الون # 'أهم . . 

وقد أثيت العالم جلارر ( 3|566 ) وحود المهود فى الِن وحضمرءوت «نذ 
عصو ركثيرة قبل ظوور الاسلام واذن فيؤلاء المهود هم الدين أنبتوا الببات فى 
النئوس وتعهدوه حتى برعرع ثم تأصات حوره وظهر الميل عند قيل أوعدة 
أقيال لاعتناق المرودية كا اعتنقت بطون عر بية الديانة امسيحية يسبب نقوذ 
الرهبان وا تنشار الدعوة الها تدريياً وقد كانت هساك جوع من العرب المهودة 
وش بطو ن كنانة وبنى الحارث إن كنب وب ىكدة بكنوا جيعاً تجوار “>ك: 9 


١ع‏ انع اكه للا نس 05 عن أبن قتببة ب" ص لم ٠ع‏ اءوانا 


اؤوعوس| 


اوقد , نف حم لمكن اله.بعد ان قل نبان أسعد راجا من يرب بجع 
الاقمال المنهودة وكون فمها دولة حير نه مهودية لصد حجوم الدولة الميشية ود 
السبيل فى وجه مطامعها ولتم اننشار الندمرانية التى كان لوك الروم يتوساون بها 
الى تنقيذ مطاءعهم الاستعارية 
2 
أماءؤ رشبو العرب فيأنون بقصة طويلة نشير إلى سيب جدبر بالاعتبار لظهور 
الدولة البهودية فى اليهن 
يقول الطبر ىكان تبان أسعد حين أقبل من المشرق جم لطر يقهعلى اللمديئة 
وقد كان حبن مر با فى أنه خلف بين أظورم ابناً له فقتل غيلة فقدءها وهو 
جمع على تخردبها واستئصال شأفة أعلها وقطم مخلها غير أن سسكان المدينة كانوا 
قاتلونه باللهار و يقرونه باليل فأعجبه ذلك ١‏ نهم فيا هو على ذلك ءن حر به لم 
اذ جاءه حمرّان من أحبار المهود من بنى قر يظة عالمان رإسخان حين هما ما 
يريد من أهلاك المدينة وأعلها فقالا له أيها الملك لا تمل فاك ان أيبت الا 
ما تريد حيل يسك وينهم ولم تأمن عليك عاجل العقوبة لان يغرب »هاجر بى 
يمخرج من هذه البلدة هن قريش فى آنخر الزمان قتداهى عند ذلك الذى هم “ن 
قولما عما كان يريد بالمدينة ورأى أن علا وأعحيه مأ عع منعما قائهمرف عن 
المدينة وخرج مهما الى اهن واتمعها على دينها . . . ١١‏ 
وكذاك بروى هنه القصة صاحب اليرة النبوية وغيره من بقية «ؤ رخى 
العرب دون أن يزيدوا تيئاً 
سد ذلك يقول الطبرى : لا توجه تبان أسعد الى الهين مع جنوده حالت 
دير ينه وبين دخوله آلى بلاده وقلوا لا تدخلها وقد فارقت ديتما قدعاتم الى 
دينه وقال انه دين خير من دين قلوا عا كنا الى المار فوادق املك وكادت بالهن 


)١(‏ هل بشصرف من تاب الامم والملوك للطبرى جزء #اصس ه98 


لاج ما 


انتم ينهم فيا يختلفون فيه تأ كل الام ولا نضر المظلم ونا قلوا ذلك لتبان 
قل أنصتم ترج قومهم بأوثاتهم وخرج المبران بمصاحتها ف أعناتهما «:ةلدييا 
حتى قصدوا للنار عند مخرجها الذئ مخرج منه تفرجت الهم فلما أقبلت محومم 
حادوا عئها وهابوها قذ ميرم من حضرع, عن الناس وأمروم بالصبر فصيروا حت 
عشِيتهم وأ كلت الأوثان وخرج الخبران بمصاحنهما فى أعناقهما حتى جباههما لم 
تضرهما فأصنقت ير عند ذلك وعند ذلك كان أصل الهودية بالمن . . .00 
ولكى أميل الى انكار صحة هذه القصة بغض الطرف عن أنها خرافة لان 
الامم لا نبدل أديانها م تبدل الاعراد ثيابها بل أن التغييرات السياسية والديفية 
انما محصل اما بتغيير بطى. وا نقلاب عقلى متدرج فى برهة طويلة «ستمرة وأء! 
بالثورة العنيفة تهدم القديم ءرة واحدة وتبتى المديد ءرة واحدة أيضاً . .. . 
والذى نعلمه عن حسن بن تبان أسعد ألى كرب هو أنه سار بأل الون يريد 
أن يطأ بهسم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى اذا كانوا ببعض أرض العراق 
كرهت حير المسير ٠مه‏ وأرادوا ارجمة الى بلادهم فكلموا خا له يعَال له عمرو 
وكان .مه فى جيشه ققال 1 اقتل أخاك حسن ويملكك علينا وترجم بنا الى بلادنا 
تأجابهم فاجت.موا على ذلك الا ذا رعين الميرى فانه نهاه عن ذلك فل يقبلى منه 
قال ذورعين 
ألاءن يشترى مهراً ينوم سعيد من ينيث قرير عين 
فأما حمير غدرت وخانت فمدرة الأله لذى رغين 
نم كتبها فى رقمة وخنم علبها تم أنى بها عمرا قال له ضم لى هذا الكتاب 
عندك ققبل ثم قتل عمرو أخاه حدن ورجع ءن «مه الى الإن فلما نزل عمرو بن 
تبان الهن ٠نم‏ منه النوم وسلط عايه السهر فلدا أجيده ذلك سأل الأ طياء والخراء 


)١(‏ الطرى س 1ه جد ؟ 


لم لسلا 


منْ الكبان والعرافيث عما به قتال له قائل مهم انه والله ما قتدلى رجل قط أخاه 
بغيا على مثل ٠١‏ قتلت أخاك عليه الا ذعب نومه وسلط عليه السور فلما قيل له 
ذلك جعل يقت لكل من أمره بقتل أيه حسن دن اشراف الهن حتى خلص 
اذى رعين قال له ذو رعين أنلى عندك براءة فقالوما ى قال الكتاب الذى 
دفعءت اليك فأخرجه فاذا فيه البيتان قتركه وهلك عمرو. . . فرج أمر #يرعند 
ذلك وتفرقوا فوثب عليهم رجل من مير لم ,حكن من بيوث المملكة يقال له 
ةدرف قتل خيارم وعبث ببدوت أهل المملكة الى آن تغاب عليه 
ذرْعه ذو نواس ابن تبان أسعد أننى حسن وكان صبيا حين قتل حدن ثم شب 
غلاماً ججيلا ذا عيئة وعتل 207 

وعكننا أن تستنتج من هده الحوادث أن الوهن والصمف تغليا على الدولة 
بعد موت ثبان أسعد أبى كرب وأن ٠وحبات‏ الكراهية والتحاسد والتنافس قد 
فشت بين أفراد الأسرة المالكة فانفسح الجال أمام رواد العئن وى الاضطراب 
فلعبوا دو ره م باتقان وتجاح 

ولا نعم يلغ تأثير هذه الفدن والاضطرابات على دين الدولة ولا.اذا كانت 
ثورة للنيعة ينوف متحية الى الأأسرة الحاكة فقط أوكانت الذكرة منحهة أيضاً 
للى هدم كيان الببودية فى الهن فان جميع المصادر العر بية لم نشر أقل اشارة الى 
شىء من هدا 

ولكنتا مم ذلك نميل الى ترحيح أن يكون الثوار قد رموا بثورتهم أيصاً 
الى هدم اليهودية إذ لا بد دن اله يستعماوتها للتأثير فى تفوس الشعب وتمميج 
عواطفه وخير وسيلة لذلك إبما هى أن يظهروا عظير المداهمين عن عقيدة الآ باء 
والاجداد ودين البلاد الاصلى لا سيا وقد كان كثيرون من الاقيال لم تبدلوا 
بعد الديانة الوئنية بغيرها 


)١(‏ أين هشام جزء ١‏ ص 8؟ 


.ومن_الحتمل أن الثائرين كانوآ يستمدون قوام وأءوالم من انخفارج وبرجح 
هذا الاحتيال ها سجاء فى بعض المراجم اليونانية من أن ثورة وثنية ثارت ضد ذى 
نواس كا سنوضح ذلك فيا بعد 

وقد جاء فى المصادر اليونانية كثير من الأخبارعن ذى نواس هذا كا جاء 

منها الكثير أيضاً فى المراجع العربية 

يتقف العالم1ديعممعه أن ذا نواس حلم بلاده هن مسة ٠وخ‏ - ولاه ب .م 
فى حين يقول شيغر إن ذا نواس ارتق العرش سنة ٠*ه ‏ .سه ب . » (1) 

ويتضح لمن يبحث فى ترجمة حياته أنه لم يكن أول «لك يهودى بدليل أن 
تزيق نت يبود غعة وأن كان فى عقلعة وموله نيوديا معفا مدعا 
يحمل على الاعتقاد يأنه قد لقن أساس الديانة الاسرائيلية من نعوءة أظفاره 

بدل علماء البحث والتنقيب جهوداً كثيرة فى سجيل العثور على ثى٠‏ ٠ن‏ 
آثار الدولة الجيرية المنهودة ولكنهم لم يمئروا على شىء تبعلتا 

وهدا يدل على أحد أمرين 

(1) أن هذه الدولة لم تجد من الوقت 1١‏ يكنى لانشاء الأعبال العظيمة 
والآ ثار الخالدة التى ترشد اللخلف وتدل الاجيال البإ على ما كان لها من قوة 
بأس وعم سلطان 

(؟) أن الصنط المبشى الذى قعى على دولة مير الهودة محا كل ما كان 
له علاقة باليهود وقضى على جميم آداردولتهم لأن التزاع الذىكان بين المبشة 
ودولة مير المتهودة ل يكن نزاعاً سياسياً فقط بلّكان تراعاً سياسياً ودينياً فى أن 
واحد ونحن نعم أن الحروب الدينية أشد هولا م نالسياسية وفيها يبدل الممتصرون 
كل م رخص وعال فى سبيل استئصال شأفة الدين المغاوب ومحو آثاره 

ويحدئنا أبن عشام عن حياة ذى نواس بقوله : وتسمى ذونواس بوسف فأقام 


4١8 جاعوم0 جرء اص‎ )١( 


م 58 سنت 


فى ملكه زيتاً . و يتحر أن يتايا مز أعل دبن غيسى بن مريم ونم أهل فضل 
وأستقامة فسار اليهم ذو نواس يجنوده ودعام الى اليرودية تفيرمم بين ذلك والقتل 
فاختاروا القتل نفد ا رق من حرق بالتاروقتل بالسيف ٠ن‏ قتل ومثل 
جمم حتى قثل منهم قربا ون عشرين أل . 0 

والنى بعل أن تجران لم تكن سوى بلدة 57 الميالغةقى عدد 
القبل إذ م يكن عدد سكانها بريد عن يضم مئات وفضلا عن ذلك فانذا بواس 
لم يقتلكل أهالى تجران بدليل أن لم ذ كا فى أخبار صدر الاسلام”"؟ وإذن 
فلس من شك فى أن عدد القتلى ءن نصارى تجران لم يدرك عشرين ألناً بوجه 
من الوجوه فعى مبالفة ظاهرة سببها أن اضطهاد ذى نواس للنصارئ كان عنياً 
جداً حتى أنه ترك آثارا هاجت المفوس المر بية فى البادية والخاضرة 

وقد خلد القرآن الكريم ذ كرى قتلى كجران بآيات من ذهب : قتل أصماب 
الأخدود النارذات الوقود إذ م عليها قعود 2 على ٠١‏ يغماون بالؤمنين ششمهود 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمتوا به العمز يز الحميد . . . 00 

أما المصادر اليونانية فتقول إن معاملة ذى نواس لنصارى نجران لم نكن 
إلا رد فمل لاضطهاد الدولة الرومانية لليهود حي ث كانت نذ بقهم الأمرين بواسطة 
عا مها ىكل بلادها باسم الدين(4) 

بعد تلك الاضطهادات التى أصابت نصارى تجران حدث ٠‏ أن أفلت منهم 
رجل من سبأ يقال له دوس ذو تعليان على فرس له فسلك الرمل فأعحزم فعَى 
على وجهه حتّى ألى قيصر لك الروم واستنصره على ذى ثواس وجئوده وأخعره 


8*5 ص‎ ١ أبن هشام حزء‎ )1١( 
١5٠6 ص‎ ٠ إين هشام حزء‎ )0( 
(؟) سورة الروج » - م‎ 
88 ماعومن حزء ؟ سن‎ )4( 


اا ل 


ما بلءاسسهم ققال له .بسدت بلادك منا ولكن سأ كتب لك الى ٠ك‏ المبشة فانه 
على هذا الدين وهو أقرب الى بلادك وكتب اليه يأمره بنصره والطلب بثأره 
فنذم دو على النجائى بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألقاً من المبشة وأمر 
عليهم رجلا يقال له ارياط ومعه فى جنده ابرهة الاشرم فركب ارياط البحر حت 
نل ساحل الهن وءمه دوس ذو تعلبان وسار أليه ذو نواس فى حميروءن أطاعه 
من قبائل الين فلا النق الجعان اننهزم ذو تواس وأصابه ... ولم يستطيعوا الثبات 
أمام جيش النمجاشى نجه ذو نواس حو البحر وضرب فرسه تفاض به ضحضاحه 
حت أفطى فال غره 03 

على أن المؤرخ اليوناتق بوحنا من مدينة افزوس يقص خبراً لم تقصه 
المراجم العربية وهو أن دومينوس الميرى قبض على تجار من تصارى الروم 
وقتلهم واستمر يسامل تجار الروم بالقسوة والعنف و يضطهدوم اضطهاداً شديداً 
كلا مر منهم أحد ببلاذ اليين حت اتقطم جميم التجار المسيحيين من دخول يلاد 
اين فأصيبت الأسواق التحارية الهنية بالكساد وضعفت فيها الركة ضعقاً شديدا 
لأن هذه الأسواقكانت تستمد حياتها الاقتصادية مما تصدره الى الخارج ٠ن‏ 
الحاصلات الزراعية والستجات الصناعية وما برد اليها مرء_ حاصلات البلاد 
الأخرى وكانت نغور بلاد الين مى الواسطة بين المسد وبين جميع الاصقاع 
الشسرقية والغر بية فكانت أسواقها لذلك شديدة الأركة كثيرة المعروضات والمنق 
تجاركل هذه الجهات 

م يكن دن الممكن أن ينظر العنيون الى شل حركة أسواقهم بعين الرضى 
لذلك تقدم ايدوج قل ٠ن‏ أقيال الين الوثبيين الى ذى نواس وقال له ان أعمالك 
القاسية ستؤدى الى نقل المركة التحارية ءن ثغورنا ألى ثنور أعدائشها دأجابه 
ذو نواس بقوله إن اخوانى اليهود فى بلاد الروم يذوقون ألواءاً شتى من الأهوال 


للق ابن هشام جزء ١‏ ص 5؟ - لا" تقل بتصرف 


والتعايب فألا أي 5 أن ا أ كن أ أسى اروم عن , اقثزاف كم بالابرار' عماملتى 
لتجارسم هذه المماملة السيئة : 

ول يرتض أيدوج هذا المواب ى راق عل هذه 5 التى يرى أمها 
ستؤدى الى خراب البلاد فتكر فى أن يتخلص من ذى نواس فاتفق مع باق 
أقبال الهن الوثنبين وجمع بواسطتهم جموعاً كثيرة قاتل بها ذا نواس حت تغلاب 
عليه وقتله ثم أعتنق ايدوج الديانة النصرانية ....7/ 

هذه هى رواية المؤرم اليونانى بوحنا وهى مخالف ما تقلنا عن الصادرالعر بية 
من أن جيوش المبشة هى التى قضت على دولة ذى نواس 

وحن نرجح ١‏ روته المراجع العر بية لأن | تكار غزو المبشة لليمن غير تمكن 

مطلقاً نظراً لأأنه قد يؤدى الى انكار حوادث هامة أخرى حدئت فى بلاد الههن 
والحجاز بعد ذلك بزءن قليل 

على أن لدينا شهادة لقائد من قواد الميش الروماق الشرق الذىكان يحارب 
فى العراق ضد الميش القارسى أثناء وقوع حوادث العن هذه وهو يقصها بأساوب 
لا يتعارض مع ماحاء فى كتاب السيرة لابن شام ويعرف هذا القائد باسم 
( مومامءط ) روكب وهذه هه شبادته : .. . وقد استعد ملك اليثة 
(5لاةةادنلز1] ) الأ ىكان يغالى فى دينه لحار بة ذى نواس لأ نهكان يأخذ الأموال 
من تجار النصار: ى بنيا ثم جاء بيش عظم الى باب الممدب وشّن الثارة على سواحل 
بلاد مير فسار ذو نواس اليه ولكنه أنهزم هرزعة متكرة وهلك 59) 

ولست أميل الى الرأى القائل بان رواية اللؤرخ يوحنا من مدينة افزوس 

مختلقة بل أفرض أنها حدئت أثناء الاضطرابات الداحلية التى حدنت بعد قتل 


)١(‏ جأعوة حزء ” صر له١غ‏ حل و.خ 
(9) باأعصن حرء ؟ س ١09‏ ) 


000 


حم إن تبان أسعد أنى كوب أذ قد نحتمل أن لدتيعة 'ينوف. الوئق أوغيده 
1 طمع فى عرش دوة حير وخارب ملكا من مأركا وقته وك البلاد يمد برعة الى 
أن تأر أحد أفراد الأأسرة الىكانت مالكة لل.لك المقتول وأعاد النظام الى نصابه 
وأخنت المياه تجرى فى جراها ١‏ 
3 وهنا الفرض لو رجحت صمته يويد بقية ١‏ أشرنا اليه ءن اضطراب حبل 
الأمن بعد ان قتل حسن بن تبان أسمد 
ومها يكن من شىء قت دكللت «ساص اللبشة وجهودها ضد الدولة الميرية 
المنهودة بالسجاح وتم ها القصاء على هذه الدولة قصاء تهائيا 
وقد اشيرك يوسطين ارا كا فعليا فى فتيم الهن لانه أرسل أسطول .صر 
البحرى مشحونا بالمؤن والأسلحة الى النغور الهنية ويرجح بعض مؤرخى الافرنح 
أن جيوش يوسطي نكانت مميزءة أن تحتل الون بعد أن فتحتها المبشة واكن 
قوات الفرس أقلقت راحتها على حدود سورية فنمتها ءن ذلك7") 
بعد ان خصدت الميشة شوكة الدولة الميرية المهودية فى بلاد الهن أنجو 
نحو الوثنية تريد هدمها وكان من مجهودانها فى هذا السبيل بناء أبرهة لكنيسة 
القليس المشهورة فى صنعاء ليصرف اليها حج العرب97؟) 
غير آن النسآة وب رؤساء الديانة الوثنية قاوموا فكرته ووقنوا سدا فى سبيل 
تحقيق غرضه فصمم أبرهة على تنفيد فكرته بالقوة وخررج بجيش كبير الى مكة 
بريد هدم الكمبة وابطال عقائدها غير انه لم يوفق أيضاً لارن جيشه انكر 
انكسارا شنيماً فعاد منهرما الى الِن كا يحدئنا أبن هشام بأخبار هذه اللملة المعروفة 
بعام اليل 29 
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(5) أبن هشام حرء ١‏ س؟ة 
زلف ابن هشام < حرء أ ص لاع عه 


بويع ا 


وقد أشار القرآنُ الى هذه الواقمة فى سورة الفيل حيث يقول « أل ثر كيف 
٠‏ فمل ريك بأصحاب القيل ألم يجمل كيدهم فى تضليل وأرسل عليهم طيراً أباييل 
ترميهم بحجارة .ن سجيل لجعلهم كصف مأ كول ٠»‏ 

وقدكان لانصكسار الدولة الجيرية أمام المبشة رنة أمى شديدة فى قلوب 
اليهود فظهرت ٠م‏ لزمن أقاصيص كثيرة وأساطير خرافية عن ابطال حمير» فن 
ذلك ما قيل ان أصل هؤلاء من يقانا أسباط بنى اسرائيل البائدة وار هذه 
الميوش ل تغلب على أمرها بل رجعت على أعقابها إلى داخل البلاد الرملية 
والهاكونت فى تلك الارجاء دولة عظيمة يظهر بطشها فى اليوم الذى يتاح لها 
فيه التضال و يؤذن لا وض الممارك 

وق دكانت هنه الاقاصيص سببا فى أن شرع جماعة من اليبود فى القرون 
الوسطلى يرسلون الى بلاد العرب ليبحثوا عن تلك الجيوش الى توارت عن 
العيون . . 


0) 


ابابانااث 


هر هر - 
يطون سر دعب وادررادعمدقايا باللرود 

بطوث يرب وحوادثها وعلاقتها باليبود ‏ تأثير امكار الدولة الجيرية فى حياة اليوود 
يلاد العرب - محرش الدولة الرومابية الغرقة بالليود فى بلاد العرب - هحرة بطون 
الاوس والحررج الى جهات ثرت اصظرات أقوال م#ؤرحى العرب ىق زص هده الهجرة 
نس اين هشام -- رأى صاحى الاظنى ل رأى الاستاد الخضرى بك - سيل العرم 
وزمن حدويه سل آراء المستعرقي فيه - نتيجة ايحاث المالم جلارر فى هدا اللوصوع ل 
سوء حال الاوس والحررج - أوائل هحرتهم ل وصف دى يبود وبطوث 
الازد ائناء سيادة الوفاق والصغاء ينيم أمّلاب الصفاء الى عداء بين اليوود وبق الازد 
وأسسابه ب قسة ال-بودى عن الملك العيطون ‏ رأى المؤاف فيبا - رأى صاحي 
الاعاتى فى سب طبور المداوة نين الييود والعرب - من هو أنو جبية ؟ - لماذا ترح 
ابوجبية لحاربة هود يرب ؟ - هل كانت مهناك محالقة ب يطون الازد وملوك ان 5 -- 
الارتياب فى صحة قسة ابي جبيلة وأصطرادء لييود يرب ل لكوك قسان والدولة الروماية 
الشرقية - الكفاح العنيف بين اليبودية والمراية فى الجزيرة ل يوم بماث -- قيبة 

حوادث يوم ساث - عياة العرب فى الماهلية - نتائح يوم بعاث 


يقول العلماء ان التكة الشديدة التى نرت باليبود فى بلاد مير قد تحت 
نتائج سيئة لم يكن فى الا>كان أن محدث لولا هذه النوائب 

وأهم هده المتائح تحمس العناصر النصرانية التىكانت تعتمد على ٠ؤازرة‏ 
الدولة الرومانية ضد الديانة اليرودية ونحركها هدم كياتها والقصاء على أصوها 
ومبادتها ق جميع أنحاء الجزيرة العر بية وتبيح طمع القبائل العر بية فى أءوال اليهود 
ومستعمرانهم ورغبتهم فى الحصول عليها والاستثثار بها 


عم أن مم 


وقد كانت القبائل العربية قبل ذلك أى فى الغصر الذى نمت فيه اليهودية 

فى بلاد ايبن واتنشرت بين سكانها لا تبروٌ مطلقا سواء منها الحضرى والبدوى 
على أنس اليهود بأذى فى مال الحجاز أونصييهم بأدنى ضرد بل بالمك سكرب 
نفوذ اليبودية فى ذلك الشطر عن الإامن بين الاعراب حتى صاروا. بدخلون فيها 
زرافات ووحدانا مما حمل بعض المستشرقين مر أنصار 4عثمعاون17 على 
الاعتقاد بانه قد ظهرت فى يغرب دولة يهودية امتد سلطانها السيامى حتى ثعل 
شعال الحجاز بأجمعه 

ولكن الواقم أن هذا رأى مبالغ فيه اذ ليس عند نا مصادر موئوق بها نويد 
وجود دولة مهودية فى شمال الحجاز اللهم الا اذا أستئنيما قصة خراقية عن الفيطون 
ملك يغريب217 وليس لطا فى الواقم ظل من اللقيقة كا سيأى بيانه 

ونريد قبل أن نوف حوادث اليهود »م العرب فى ثمال المحاز حقها من 
التغصيل والبيان أن نوجه الانظار الى البطون العربية النجاو رة للم وى التى نم 
بأخبارها بعض الالمام . يقول ابن هششام عن هجرة الاوس واللمزرج الى جهات 
يرب : وكان سبب خروج عمرو بن عامر * ن العن انه رأى جردا حفر قى سد 
مارب الذىكان حبس عليهم الماء قيصرفونه حيث شاءوا من أراضيهم ضل أنه 
لا بناء سد على ذلك ماهم عل انل عن الين قكاد هتأر أصغر اده اذا 
لظ عليه ولطمه أن يدوم اليه قيتلطمه فضمل اينه ٠١‏ أمره د ققال عمرو لا أقم 
ببلد للم وجعى فيه أصغر ولدى وعرض أءواله قال أشراف ٠ن‏ أشراف الهن 
اغتنموا فضبة عمرو فاتتروا منه أمواله وقاات الارد لا نتخلف عن عبرو بن 
عامر فباعوا أمواهم وخرجوا ممه فساروأ حى نزلوا بلاد عك مجحتازين يرتادون 
البلدان شار ينهم عك فكانت حريهم سجالا ثم ارحاوا عنهم فتغرقوا فى البلدان 


() كتاب الوقاء السمبودى ص 49م 


عو جه 


قنز لآل جقنة الشام ونزلت الاوس واللزرج ثرت ونزلت خرّاعة مرآ. . . 

ويفضح لنا من قصة ابن هشام أن نزح الاوس واعلزرج ال حهات يزب 
حدث قبسل سيل العرم لكن صاحب الأغانى يمتقد أن خروج الازد ءن ايبن 
حدث يعد سيل العرم ويقول : لما أوسل لله سيل العرم على أهل مارب وهم الأزد 
قأم رائدهم ققال من كان ذا جمل مغن ووطب مدن وقرية وشن قلينقلمب عل 
بقرات المتم فهذا اليوم يوم مم وليلحق بالثنى عن شن قكان الذين ترلوه ازد شنودة 
ثم قال للم وم نكن ذا فاقة وقتر وصير على أزمات الدهر فلياحق بان هر فكان 
الذبن سكنوه خزاعة ثم قل للم + نكان متم بريد الخخر والخير والاءر والتأءير 
والديياج والمرير فليلحق ببصرى والضير وهى من أرض الشأم فكان الذين 
ممكنوه غسان ثم قل لم ومن كان متم ذا بعيد وجل ديد ودزاد جديد 
فليلحق بتصرعمان فكان الذين نزلوء ازد عمان ثم قال وء كان يريد الراسخات 
فى الوحل وللطمات ق الحل فليلحق بيغرب ذات التحل فكان الذين سكئرها 
الاوس واللزرج ...0 

وأما الاستاذ الفاضل اتأضرى بك فيرجح الرأى الاخير لسببين 

(1) لأن مفارقة البلاد عند النفس عدل مفارقة الروح وكلاعما أمر مكروه 
شيع فيبعد بدا أن يقدم عليه شخص هو وأولاده وعشيرته جرد خبر لا يقطم 
أملة وما أنه سار يرالى بلدإ يخيره 

(؟) وردت هذه القصة فى سورة سبأ على هذا النحو « لقد كان لسبأ فى 
مسكنهم آية جمتان عن بين وشمال كوا .ن رزق ر بم واشكروا له بلدة طيبة 
ورب غذور فأعرضوا فأرسلنا عللهم سيل العرم و بداناهم ينهم جنتين ذوآ 
أكل خط وأثل وثىء من سدر قليل » فهدا واضح فى أن سيل العرم أصابهم 


شق ورم 


سدد نه 


ش وبدل من شكل أرضهم وم يقيمنون بها . . . 00 


٠ -‏ والنسلم باحدى النظريتين المفروضتين فى سيب نخروج بنى الازد من اليمن 
لا يجدينا فعا فى المعضلة الجوهرية وهى تعيين زمن حدوت سيل العرم 
فلمراجع العر ببة لا تأتينا بثىء قليل أو كثيرعن زمن وقوع هذه الحادئة 
الطبيعية الهمة فى بلاد الِن وكان الرأى السائد عند المستشرقين أن سيل العرم 
حدث فى عصر قدي فى القرن الثانى أو الأول قبل الميلاد وكانت هناك طائنة 
من علماء الافرتج تعتقد أر:_>كل الروايات التى جاءت عن سيل العرم انما عمى 
خرافات وأباطيل واستيرت هذه الطائقة مقشمة برأبها هذا حتى ظهرت تحوث 
العالم الحقق جعوواق فى سنة 145 حيث قرر ارتكاناً علىمنقوشات جابها من 
أرض الِن أن السيل قد حدث فملا ولكن ل يحدث فىءدة واحدة بل تكررت 
وائبه مرات عديدة أما سببه فلا يرجع الى الطبيعة من حدوث أعطار غزيرة فى 
مرات متوالية هسب بل كان ننيجة إهمال شديد لهذا السد المظيم نشأ عن فتن 
داخلية بين الاقيال من جهة وإفارات متوالية من فارج ٠ن‏ جهة أخرى ولا 
تطاولت الازمان على السد .م هذا الاعمال الشديد تصدعت جوانبه شيئاً فشيعاً 
ووهت أركانه قليلا قليلا 
فلنا حدث سيل العرم الأول فى سنة 4407 ب . م الدى استمر ألى سئة 46٠‏ 
تنبه القوم الى الخمطر الحدق بالسد داهتموا بأمره وأصلحوا ءن تأنه ولكن لم 
تمد له متعته القدمة قل يحتمل السيول لمتواردة رمناً طو يلا وامكسر ثائياً ستة 
04 


نيا .ام .نه 50 


بعد هذه التحقيقات الليزة رال الشك من النفوس فى ححة روايات سيل 
)١(‏ تاريحج الامم الاسلامية جزء ١‏ ص ١8‏ 
(0) در اج مكتات طععجةة ده راءبسطسسروط بعل يعطنا معاتعطععه! ع2 
81,09 


العرم وانمجى كل ريب فى حدونه ومال بمض المستشرقين الى الجزم بأن تزوح 
البطون الازدية حدث بعد سيل العرء 207 

ولسكن من المتعذر على الباحث الذى يحمل فى يده مصباح عقله أن يقئنع 
بأن جميم البطون الأزدية هاجرت الى ثمال الجزيرة جب واحد هو سيل العرم 
بل دائماً يرى أنه من الحتمل أن تكون هناك أسباب أخرى اجت.حت هم سيل 
العرم أو انفردت دونه وأضطر”. بعض عه البطون الى ترك وطنها والحجرة الى 
الأرجاء النائية عنه 

على أنه يخيل الى أن المؤرخين 'أسرفوا فى التكير ٠ن‏ شأن سد ٠أرب‏ 
وهو لمارف الننائح التى ترتيت على انكساره ٠بالغة‏ كبيرة اذّكان هذا السد فيا 
نعلمه من أيحاث ياقوت فى معحم البإدان قدعاً وم هودات قريحة جلازر 
كعك ة1 حديئاً بسق ربوة من الأرض لم لسكا لكل باون الازد 

ويرجح رأينا هذا ما نجده فى جميم الروايات التى تضمنت حوادثه وأخباره 
من الغموض والابهام وألشتص الظاهر فى البيان والتغصيل .م انه حدث حوالى 
قرن واحد قبل الاسلام وقد ثرا كت بشأنه القصص والاساطير حتى صارت 
عرضة لازيشك العلماء فى صحنها جميعاً ول يرجعوا عن شكهم الا بعد أن ظهرت 
أيحاث العام جلازر ,»05 

واذاً كان هذا شتأن حادنة وقمت قبل الاسلام يقرن واحد فاذا يكون شأن 
الموادث التى وقعث قبل سد .أرب بنحو <سة قر ون أو كثر؟.. 

وهل يمكننا أن تعول على أخبارها اللتى ذ كرت ف السيرة وفى الطبرى وق 
الواقدى ونستنتج منها نتائج تنظم بها أيحائنا فى تارعخ الجاهلية #. . . 

# *- 


(؟) عهكامطعراة ة .1 وط وطعدة ءط1 زه 5دمأقلط ونقرعاط ل مس ١5‏ 


من للتمذرعلينا إِذاً أن نمين الزمن اذى وصلت فيه الأوس واطازرج الى 
جهات يارب فلكنف بماقله القدساء من أنهما من أَزد الين وان قد وجدت هناك 
بلون من اليهود قبل وصوطما للى يدرب 
يقول لنا صاحب الأغانى 9 فلا توجه الأوس والزرج ووردوها نزوا فى 
حرار ثم تقرقوا ركان مهم من لأ الى عفاء من ارض لا ساكن فيه قروا به 
ومنهم من لأ الى قرية من قراها هكانوا مع أهلها فأقامت الأو والمزرج 
فى منازلم التى نزفوها بالمدينة فى جهد وضيق فى المعاش ليسوا بأصحاب تخل وذ رع 
وليس للرجل متهم الا الاغداق اليسيرة ولازرعة يستخرجها من أرض موات 
والأموال هود فلبث الأوس بذلك حيئا . ٠.‏ 20 
وأقم الهود والعرب »دة طويلة بسود دنهم الوثام والوقاق دون أن يحدث 
ما يكدرأو فرق دنهم 
فكانت السلطة فى أيدى الجودوءوالبهم من البطون العربية وكانت 
الأوس واللزرج نشتغل فى الدواتر الزراعية اليهودية و»نهم عن كانوا يشتركون 
عم المهود فى قوافلهم التجارية 
ومحدئنا السموودى عن حالة الهود والازد فى دور سيادة الوئام والواق 
ينهم فيقول : . . وقد وجد الأوس واكر رج الأءوال والآطام بأأيدى اليبود 
والسدد والقوة ممهم فسكثوا ٠١‏ شاء لله ثم سألوم أن يسقدوا ينهم جواراً وحلنا 
يأمن به بعضهم من بعض وعتنمون به ءن سوأهم فتحالفوا وتعاءلوا ولم يزالرا 
كذلك زماناً طويلا وأثرت الأوس والمررج وصار هم مأل وعدد وحخافت قر يظة 
والتشبير أن بفلبرم على دودم 0 لقي ٠.‏ فأقاموا خائفين 
أن مجاهم المهود حتى نجم نهم ماك بن العجلان . ٠‏ 


15 الاعانبي جزء قاص‎ )١( 
88 (؟) خلاسة الواء ص‎ 


ودار الدهر دورته وظهرت التن والعدلوات بين المهود والأوس وانيز رج 
' غير أن المصادر المر بية لم توافنا بالأسباب السكافية لذ التغيير واليك ما بقوله 

السمهودى : وكانت لا تهدى عروس الليين حتى تدخل على القيطونه لك المهود ' 
فيكون عو الذى يفتضها فزوجت أخت مالك رجلا ٠ن‏ قوءها فنا «ألك فى 
النادى اذ خرجت أحته فضلاء فنظر الها أهل الجلس فشق على مالك فسغل 
وعنتها فقالت ها يصنم لى غداً أعظم أهدى الى غير زوج فلا أ.سى اشتمل على 
السيف ودخل متتكراً هم النساء وقتل الفيطون وانصرف لدار قومه . . . 17 

ويؤخذ من هذه القصة الملتقة أن السمهودى وأمثاله لم يكن عندم إلام 
كاف يحياة العرب فى الجاهلية بل كانوا يعتبرونهم متوحشين عمجيين لا يعرفون 
من النقلم الاجاعية شينًاً ولا ينهمون من الآداب قليلاً ولا كثيراً ولا ينقادون 
إلا لما يدعو أليه الخرق والسفاهة 

ولا شك أن قولا كبذا ليس إلا طمناً فاحشّاً فى قبائل العرب فى الجاهلية 
وانكاراً شنيعاً لا هومعروف عنهم ءن الانفة والغيرة و إباء الضم والشجاعة والبسالة 
الى حد التضحية بكل شىء فى سبيل العرض وحفظ الشرف والكرامة 

ومن جهة أخرى فثل هذا القول لا يمكن أن يكون له نصيب ٠ن‏ الصحة 
لأن يبود الححاز إنما كانوا أصحاب دين مماوى يأمر بالمعروف و ينهى عن الفحشاء 
والتكر والبفى وليس من العقول أن ملكا يهودياً يركب جرعة «مكرة كبذه 


تناقض روح التوراة وتخالف الايمان باله .وسى دون أرى يبد مقاوءة عنيقة 


واتكاراً شديداً من شمبه وأبناء جادته 
على أن اختلاق هذه القصة يظهر جلياً «تى عللنا أنه لم بوجد .لوك من 
الهود فى يرب 


ونرجم أن الباعث على اختلاق هذه القصة وتلميقها انما هو محاولة إخفاء 
() خلاصة الواء ص 814 


5-1 
اللفيقة فى حادثة غدر ابن 'الغجلان بجيرانه وسمّكه لدماء الأبزار .نهم م سيق 
تنصيل ذلك 

ومن الغريب أن قص ة كيده تهماماً يقصها الطبرى عن طسم وجديس (١كوذلك‏ 
يدل على أنها من الخرافات الشائمة عند أ.م الشرق فى قصصهم ونواريتهه 7 

ولى يأت ابن هشام والواقدى وصاحب الأغانى بقصة الغيطون بل حدئنا 
الأخيريخير يبعئنا على التأمل والبحث فى عواءل التغيير الذى طرأ خأة على 
ما كان بين اليهود والبطون العر بية ٠ن‏ المودة والوّام فقال « إن مالك بن السحلان 
ل الى ألى -جبيلة الغسانى وهو يومد هلك غسان فسأله عن قرءه وعن ٠نزلتهم‏ 
فأخيره يحالم وضيق معاشهم ققال له أبو جبيلة والله ما نزل قوم منا بلدا إلا غلبوا 
أهله عليه فا يالي ؟ ثم أمره بالمغى الى قومه وقال له اعلدهم ألى سائر لبهم فرجع 
مالك بن العحلان «أخيربم بأمر أبى جبيلة ثم قال لليهود إن املك بريد زيارتم 
فأعدوا نزلا وأعدوه وأقبل أبو جبيلة سائراً مر: ‏ الشام ى جم م كثيف حتى قدم 
المدينة قتزل بذى حراض ثم أرسل الى الأوس والأزرج ندر حم الذى قدم له 
وأجم أن عكر باليوود حتى يقتل روساءهم وأشرافهم وخمتى إنث ل عكر بهم أن 
يتحصنوا فى اظامهم فيمتنعوا همه حتى يطول حصاره إياهم فأمر ينناء حائر واسم 
فبتى ثم أرسل الى الييود أن أبا جبيلة املك قد أحب أن تأنوه قم ببق وجه من 
وجوه القوم إلا أتاه وجعل الرجل يأنى .مه يخاصته وحشمه رجاء أن يحبوجم فلما 
اجتمعوا ببابه أدر رجالا من جنده أن يدخّلوا الماثر الذى بتى ثم يقملوا كل ٠ن‏ 
يدخل عليهم من اليهود ثم أمر ححابه أن يأذنوا ل فى الخائر ويدخاومم رجلا 
جلا فر يول الحجاب بأذنون لم كدلك ويقتلهم الجند الذين فى الخائر حتى أتوا 
على اخرمم .... 


؟ا0١ تارح اللوك والرمل للطيرى جرء * ص‎ )١( 
) (؟) ر؟جم كتاب الف ليلة وليلة ( الليله الادلى‎ 


حا ره ب 


وقد أخنت اليهود تمترض الأوس وانمؤرج وتناوشهم قال مالك بن 
المجلان والله ما أنخنا اليبود غلبة كا تريد فهل م أرب أصنع لمم طعاما * م 
أرسل فى ءاثة من أشراف من يق من الهو فلذا جلدون فالتام مما فالا نقمل 
فلما جاءمم رسول مالك قلوا واشّ لا أتيهم أبداً وقد قثل أو جبيلة منا من قتل 
فقاللم مالك إنك ذلك كان على غير هوى منا وإنما أردنا أن بمحوه وتعلموا 
ما لم عندنا فأجبوه لجل كلا دخل عليه رجل منهم أدر به مالك بن المجلان 
فقتل حتى قتل منهم بضعة وثمانين رجلا م إن رجلامنهم أقبل حت قم على باب 
مالك قتسمع ل إسمع صواً فرحع وحذر أصمابه الذبن يعوا فإ 0 
وصورت اليهود مالك فى بيعهم وكنائسهم فكانوا 0 دخاوها . , 
كان اللو ذل لاا مي سار اضيا 

هاجهم أحد من الأوس واطزرج بثىء يكرهونه ليمش بعضهم الى يعض 

كانوا يفعلون قبل ذلك ولكن يدهب اليهودى الى جيرانه الذين هو بين اظهرمم 
فيقول إنها عاك ومواليم فكان كل قوم هن اليهود قد للأوا الى بعان 
من الأوس واللزرج بتعززون بهم ٠‏ . 7 )0 

وقد يكون دن المتعذران ييا ل المؤرخ هذه القصة على علانها إذ لانك فى 
أن اليهود كانوأ يحترسون من عمال ملوك الروم كل الاحتراس وكان 1 وف 
فوق ذلك عن يهود المجاز نهم على جانب عظم من النطنة والذكاء وانهم 
قوة و بطش فلو أن أمراً كبذ! وقم فملا ل مكنهم أن يخار وا ام 
ويضموا الى جانبهم فى هذه الحرب جميم البطون العربية الجاورة لهم والتى لم 
تكن تضمر لليهود شرا 

على أن أ جبيلة هذا الذى يقول صاحب الأغانى انمكان ملكالم يكن من 


للق الاعاني جزء ]ا ص لا؟. 


سد 8ح ل 


سلالة ماوك غسان الذين كانوأ من بنى جفنة ول ينول عرش غسان من عير بنى جنا 
الا أبو جبياة والمارث الاعرج اللذان بذكو أبن خلدون فى موضع من كتابه أن 
الروم ملّكوهها عرش الشاء”' وان كان يفك باسم أفى سعد أن الأعرج م يكن 
ملكا وانها كان قائدا ولم يذ كر أيا جبيلة البتة 099 

وعلى فرض ان أباجبيلة والمارث بن الأعرج نوليا العرش حا فلسنا نعل 
ما مى الامسباب التى حملت قياصرة الروم على تولية مأكين .ن غير سلالة آآل 
حفنة ثم أرجاع العرش الى هذه الاسرة ثانيا لان آخر ملوك غسانكأن من بنى 
جفنة وهو جبلة بن الايهم الذى أسل بعد أن فتح المسلمون الشام ثم ندم ورجم 
الى دين أبائه ودخل الى بلاد الروء © 

من أجل هذا ترجح أن أبا جبيلة لم يكن من ماوك غسان ولكن ادا صمت 
لرواية عن حادثنه مع يهود يرب فن الحتمل انمكان قائدا ذهب بايماز هن 
سيده لمنازلة الجهود ويحتمل أيصا من باحية أخرى أن تكون الاوس واعلزرج قد 
أرادت أن تعقد حلت مم بعض قبائل الشيل لاأن الحلف التى عقدت ينهم و بين 
الهود لم تعد حاير كل رضام بعد أن رسخت أقداميم فى الملاد و بعد ان اطأنوا 
الهها وانبعثت فى قفوسهم المطاعم الكبيرة والآمال الواسعة 

نم أن المل كانت فى مصلحتهم أول الأهر لأنهم لم يكونوا يطلبون الا 
أن سيوأ قل يكن يسوم أن تبق الدوائر الزراعية ولاركة التجارية فى أيدى 
اليهود وحدهم وأن يكونوا هم ممهم كيال ومساعدين أما الآآن فقد امتدتأنظارم 
الى أ كثر من هذأ 

ول يكن أماحهم من سبيل لتحقيق هذه الآمال والمطاءم الا أن يتخلصوا 

)١(‏ ابن خلدون حزء ”اص 87م؟ 


(؟) أبن حزدون جزء ؟ ص وقى؟ 
إفر4 أب خلدون جاع لاص اق" الكظاد د.. »ود سه 


ما و سس 


من حلف اليهود ول يكن منبيل التخلص من هذه الخلف ممكنا الا اذا اعتمدوا 
على حلف أخرى يضمنون بها لا نفسهم النفوذ أذا ثارت الثاثرة.بينهم و بين اليهود 
وقد رأوا الفرصة سائحة لمقد محالفة هم ملوك فسان الذين كانوا يقودون حركة 
المنافسة الشديدة والنضال السيف الموجه من النصرانية ضد اليبودية و يطبيعة 
المالكان ملوك غسان يرغيون فى هذه الحالئة مم الاوس واتلزرج بل وسعون 
أليها ليتمكنوأ بها من القضاء على اليبودية فى بلاد الجحاز 
وعكل حال فد وجدت علاقات حسنة بين الطرفين كا يؤخذ من قصيدة 
المدح التى قا ها حسان بن ثابت فى ماوك ينى غسان وألتى يقول فيها 
لَهُ در عصابة نلامتهم يروما يجلق فى الزمان الاول 
أولاد جِنْئَة حول قير أيهم قبر ابن ءارية الكريم المفضل 
يسقون منورد البريص علييم يَرَدَى يصقق بلرحيق السلسل 
يُمُشون حتى ما تمر كلابهم لا سألون عن السواد المقبل 
يض الوجوه كرمة احسابهم شم الانوف . نالطراز الاول0!) 
ولكن هدا كله لا يبت صعة ما روى عن ألى جبيلة أذ من الممكن جدا 
أن تكوب العلاقات المسنة يمثابة التعهد من جاني ملوك غسان بعد التعرض 
لتجار البطون ابر بية الذبن كانوا يحجولون فى أنحاء سوررية 
ومن الممكن أيضا أن مكون هناك علاقات كبذه بين اليهود و بين بى غسان 
نظرا للمصالم التجارية العظيمة التى كانت لليهود فى بلاد غسان7) 
وهناك أمر آآحر يزيد نا شكا فى حة قصة ألى جبيلة ذلك اننا لا نجد 


١8٠١ ص 9 - اين حلدون جرء لاا ص‎ 1١4 الاأنى جزء‎ )١( 
ابو الدفاعى المدبرى يرل قوامله الى بلاد العام‎ ( ١7 0ن نارغ الجيس جزء ؟ ص‎ 


يينبا و بين يوم بعاث الذى جاء بعدها أية صلة أو ارتباط بل على المكس منذلك 
تستنتمج اعمااً على الا خبار المنصلة التى وصلتنا عن يوم بساث أن اليهود كانوا 
متمتعين بجميع حقوقهم السياسية والاجتاعية وكانت ٠زارعهم‏ واطاهم وأموا الهم 
كأملة غير منقوصة. .. . 

ويقرر المؤرخ ماعومن أن بطون الاوس واعمزرج لم تصارح اليهود بالعداوة 
والمعصية الا بعد النكية التى حلت باليهود فى الون اذ لا ينصور أرتن يصضطهد 
اليبود قى الحجاز فى العصر الذى كان فيه ماوك متبودون سيطرون على اليين 
و يتعصبون لد ينهم ويناهضون كل من ينأعضهم أو يستدى عليبه7!) 

ويؤيد قول هذا العالم ما ذ كره بعض مر العرب من أن المجاز الشمالية 

نث فى شبه نبعية لليمن فى عصر ودود -مير المتهودة وأن واحدأ من الاسرة 
المالكة فى اليمن كان بشرف على شؤون الطوائف الحتلفة فى شال المجاز 9) 

وقد بيت البطون العر بية عصوراً طويلة على موالاة ومناصرة اليهود دون 
أن يظهر عليبم شىء يدل على أنهم يتزبصون هم الغوائل الى أن أخدت دولة 
غسان تنصب لليهود المكايد وتحرض عليهم رعماء الاوس والخزرج ليفتكوا بهم 

والظاهر ان دولة بنى غسارت لم تتمل هذا الا بايعار من الدولة الرومانية 
الشرقية التى أرسلت أسطوطا لمساعدة المبثة فى كفاحها ضد اليهود فى الان 

وليس غريباً على هذه الدولة أن يحرص عمالها من ماوك غسان عبل أن يثيروا 
ألفئن والاسائس صد يبود الحجاز فسياستها هذه واضحة كل الوضو ح فى اللزيرة 
العر ببة أنساء القرن الحاءس والسادس ب .م . وأمامنا قصة فى كتاب 
السمهودى نستحق العناية لفهم السياسة الدينية عند زعماء النصارى فى الجزيرة 
العربية وى أن مالك بن العجلان قد ذهب بعه قتاله للفيعطون الى تبع الاصغر 


(1) عاموم0 + *# ا ص أقوص 5١٠١‏ 
(9) (ووعمممم عه 4هه: اف 


ذه 


نشكا اليه ما كان من أمر .هود يأرب فعاهدم تبم ألايقرب أمرأة ولا يمس طيبا 
ولا بشرب حرا حت يسير الى المدينة ويل اليهود . . 217 

ويعلق العام معاون الذى طبع كتاب السمهودى على رواية نبع 
الاصخر بقوله انه كان من أقيال الحيشة المتنصرين فى المن وانه ذهب لجار ية 
هود الحجاز مساعدة لانى جبيلة الغسانى7؟) 
ْ وأنى اثقل رواية السمهودى عن تبع الاصئر بتحفظ شديد دون أن أميل الى 
الاعتقاد بصحتّها واتما تمتها لانها توافق أقوال المستشرقين عن اللخطة السياسية 
التق اتبءتها النولة الرومانية الشرقية ى الانالم العر بية 

ويعتقد العالم م#دسهطناء07 ان الكفاح بين النصرانية واليهودية فى بلاد 
الحجاز كان عنيفا جد! وان اغارات الدولة الفارسية على حدود البلاد الرومانية 
وقفت الملحمة الفاصلة ازمن ما ولولا ظهور الاسلام لاصبحت بلاد المزيرة من 
الوجهة الدينية منقسمة «اجمعها إلى قسمين بهودية ونصرانية9؟) 

م يصل الينا من أخبار اليوود فى بلاد الححاز بعد ان خمدت نار الفانة ينهم 
وبين بطون الاوس واعمزرج الا !١‏ يعرف بيوم بعاث 

ويحد ثا صاحب الاغاتى عن هدا اليوم العبوس بقوله :كانت الاوس قد 
أسندوأ أمرهم فى يوم بعاث الى ألى قيس بن الاسلت الوائلى ققسام فى حريهم 
وآئرها على كل أمر حتى شب وتغير ولبث أشهرا لا يقرب امرأة . 
وكانت الاوس قد اسنعانت يبنى قريظة والنضير ف حرو بهم الى كانت يدهم 
وبلغ ذلك الخزرج فبعئت البهم ان الاوس فيا بلغنا قد استعانت يم علييا 
وإن يعجزنا أن نستعين بأعدادم وأ كثر متم ن العرب دان ظفر نا ب فذاك 

(9) خلاصة الوماء ص لم 
(؟) ويؤيد العام معدسوطلاع7؟ أقواك 10ءاصعاون1 فى مضه يبرن سا5 


4 أأء11 ريروعمازعطوة:ه7 س م ل ١١‏ 
(0) 4 معجنط5 س ١‏ 


لإ 


ا تكرهون وان ظفم لم تم عن الطلب أبدً قتصيروا الى ما تكرهون ويشفلم 
من شأننا ما أتم الآ منه خالون وأسل 3 “ن ذلك أرت تدهوتا وتخلوا يتنا 
وبين أخواتنا فلما "معوا ذلك عاموا أنه المق قأرساوا الى الخر رمج انه قدكان الذى 
بلمم والقست الاوس نصرنا وما كنا لننصرمم عليك أبدا ققالت لهم الخزرج 
ذنَكان ذلك كذلك فابعئوا الينا برهائن تكون فى أيدينسا فبعثوأ اليهم أر بعين 
غلاما متهم ففرقهم“الشزرج فى دورس, فكثوا بذلك مدة ثم ان عمرو بن النعيان 
البياضى قال لقومه بياضة ان عامرأ انز نزل سوا بين سبحم ومفازة وانه 
والله لا يمس رأسى غسل حتى انلك منازل بنى قر يظة والنضير على عذب الماء 
وكريم النخل ثم راسلهم إه1 ان تخلوا ييننا وبين ديارم نسكنها واما ان تقل 
رهتم فهموا أن يخرجوا هر _ديارهم فقال لم كمب بن أسد القرظى ياقوم امنعوا 
دارم وخلوه يتل الرهن واللّه ما عى الا ليلة يصيب فيها أحد امرأته حتى يواد له 
غلام ءثل أحد الرهن فاجتمم رأيهم على ذلك فأرساوا الى عمروبان لا نسل لم 
دورنا وانظروا الذى عاهدتمونا عليه فى رهننا قدوهوا لما به فعدا عروبن النعان 
على رهنهم هو ومن أطاعه من الخزرج فقتلوم وأبى عبد الله بن أبى وكان سيدا 
حليا وفال هذا عقوق وءأنم وبنى فلست معيئا عليه ولا أحد هن قوب أطاعنى 
وكان عنده فى الرهن سليان بن أسد القرظى وهو جد جمد بن كمب القرظ تفلى 
عنه وأطلق ناس من الخزرج نثرا ملحقوا بأهليهم فناوشت الاوس الخزرج يوم 
قتل الرهن مناوسّة ضثيلة 

واجتمعت قريظة والنصير الى كعب بن أسد أخى بنى عمرو بن قريظة ثم 
تآمروا أن يعينوا الاوس على اتلررج فبعث الى الاوس بذلك ثم أجتعوا أن يتزل 
كل أهل يبت من النديت على يبت من قريظة والنضير قتزلوا معهم فى دورمم 
وأرساوا الى النبيت ,أمرونهم بأتيائهم وتماهدوا ألا بسلوم أبداً وأن يقاتلوا 
معهم حتى لا ببق منهم أحد خجاءتهم النبيت فعزلوا مم قريظة والنضير ثم أرساوا 
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الى سائر الاوس فى الحرب والقيام معهم على الخروج فآجاومم الى ذلك فاجتمم 
لللأمنهم واستهتم أدرم وجدوا فى حربهم ودخلت يينهم قبائل من أهل المدينة 
متهم بنو ثعلية وم من غسان وبنو زعوراء وهم من غسان فما ممت بذلك 
الخزرج اجتمعوا ثم خرجوا وفيهم عمرو بن النمان البيساضى ومو بن الجوح 
السلى حت جاءوا عبد الله بن أنى وقلوا له قدكان الذى بلنك من أءر الأأوس 
وأمر قريظة والنضير واجماعهم على حربنا وانا ثرى أن نقايليم ان هزمنام لم 
يحرز أحد نهم معقله ولا ملجأه حتى لا ببق منهم أحد 
فلما فرغوا من مقالتهم قام عبد الله بن أبى خطيبا وقال ان هذا بنى متم على 
قوم وعقوق واللّه ما أحب أن رلا من جراد لقيناعم وقد بلغنى أنهم يقولون 
هؤلاء قومنا منعونا الحياة فيمنعوننا الموت واللّه انىأرى قوما لا ينتهون أو يبلكوا 
عامتك وى لأخاف ان قاتاوع ان يسصروا عليك لبفيك عليهم فقائلوا قودحكم 
كا كنم تقاتلونهم فاذا ونوا لوا عنم فاذا هزموم فدخلم أدنى البيوت خلوا 
عنكم ققال له عمر و بن النهان انتفخ والله ترك يا أبا الحارث حين بلغنك حلف 
الاوس قر بظة والنضير قفال عبد الله والله لاحضرتك ابدا ولا أحد اطاعنى! بدأ 
ولكأنى انظر اليك قتيلا تحملك أريعة فى عباء وتابع عبد الله بن ابى رجال من 
الخزرج منهم عمرو بن الموج الخرائى واجتمع كلام الخررج على ان رأسو | علييم 
عمرو بن التعمان البياضى وولوه أمر حرمهم 
ولبقت الأوس والخرّرج أر بين ليله يتصنعون للحرب ويجمع بعضهم 
لبعض ويرساون الى حلفائهم «رى قبائل العرب فأرسلت الخزرج الى جهينة 
واشجع فكان الذى ذهب الى أشجع ابت بن قيس بن شماس فأجابوه وأقباوا لبهم 
وأقبات جهينة أليهم أيصاّ وأرسلت الأوس الى ٠زينة‏ وذهب حضير الكتائب 
الاشهلى الى أنى قيس ققام حضير فاعتمد قوسه لخرضهم وأمرمم بلبلد فى حربهم 


اك 0 اك 


وذكرما صنعت بهم المؤرج من اخراج النييت واذلال من مخلف من سائر 
ا 0 

فأجابئه أوس الله بالذى يحب من النصرة والمؤازرة 5 فى الطرب وأما 
الأوس فاجتمعت وومئذ الى حصير وضع يقال له الحياة فأجابوا الرأى الت 
الاأوس أن ظترنا بالخزرج ل نبق نهم أحداً و قانليمكا كنا قاتلهم فقال 
حضير يلاعشر الأوس ما جعينم الاوس لالأتم تؤسون ن الأمور الوأسعة 

ولا اجتمعوا بالياة طرحوا بين أيديهم ص وجملوا بأ كاون وحضير 
الكتائبٍ جالس وعليه بردة له قد اتنتمل بها العباء ما أكل سسهم ولايدنوالى 
القرغضاً وحنئاً ام أعقدوا لأى فس بن الاسلت قال 7 أو قيس 
لا أقبل ذلك فلى لم أرأس على قوم قط إلا هزءوا ونشاءموا برياستى وجماوا 
ينظرون الى حضير واعتزاله | كلهم واشتغاله بما هم فيه .ن أمر الكرب وقد بدت 
خصياه من نحت البرد قاذا رأى منهم ما يكره من الفتور والتخادل تقاصتا غيظاً 
وغضباً واذا أّى منهم م يحب من اله والتشمير فى المرب علدنا لهالا وأجابت 
إلى ذلك أوس مناه وجدوأ فى المؤازرة والمظاهرة وقدءت ٠زينة‏ على الاوس 
فانطلق حضير وأبو عامر الراهب بن صيئى 7 الى ألى قيس بن الاسلت قتالرا 
قد جاءتنا ٠٠‏ ينة واحتمع الينا . هن أهل يرب ما لاقل للحررج به فا ارأى ان 
تحن ظيرنا عليوم الاجاز أم البقية فال أبو قيس بل البقية قل أبوعاءر والله 
وددت أن نهم تعلبا ضياحا تقال أبو قا قيس افتاوم حتى واوا ينا , برا كلة 
كانوا يقولونها اذا غليوا قتشاجروا فى ذلك وأقسم حضير ألا شرب غرا أو 
يظهر ويهدم ٠زأجا‏ أ عبد لله بن أ فبئوا شهرين يعدون ويستعدونث النقوا 
ببعاث وتخلف عن الاوس بنو حارثة بن الحارث فبعئوا الى المزرج إنا الله 


(1) وكان قد ترهس ف الماعلية ولس السوح وكال يقال له الراهي . ابن هام حزء 
لاص لآلا ١‏ 
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ما تريد قتالم فبعثوا اليهم أن ابعثوا الينا برهن متكم يكونون فى أيدينا فبعثوا 
اليهم اثنى عشر رجلا منهم خديع و بعاث من أموال بنى قريظة فيها مزرعة يقال 
ا قورى فلزلك تدع بعاث الحرب وحشد الميان فل يتخلف عنهم الا من 
لاذكر ل وم يكونوا حشهوا قبل ذلك فى ار م 
أعظمومم وقلوا لضيريا أبا أسيد لو حاجزت القوم و بعشت الى من تخلف 
حلفائك من مزينة فطرح قوسا كانت فى ,بده ثم قال انظروأ ةوق ل 
الى القوم ونظرت اليهم الموت قبل ذلك . ثم ل وحماوا فاقتتلوا قشالا شديدا 
فائهزم الاوس حين وجدوا مس اللاح فولوا مصعدين فىحرة قورى نحو العر يض 
وذلك وجه طريق تجد فنزل حضير وصاحت بهم الخزرج أين الغرار الا أن تجدا 
سنت أى عدن بعيرونهم فلما ممع حضير طمن بسنان وعه نورك وماج 
واعقراه وله لا أريم حتى أقتل فلن شتم بادعشر الاوس أن نامو قافملوا 
فتقطمت عله الاوس وا م على رأسه غلامان من ببى عد الاشهل ققائلا حي 
قتلا وأقبل سهم حتى أصاب عمرو بن النهان رأس الخزرج فقتل لا يدرى من 
رى به ألا ان بنى قر بظة نزم أنه سهم رجل يقال له أبو ليابة مُتله فبينا عبدالله 
ابن ألى تتردد على بثلة له قريبا من يعات يتحسس أخبار القوم 0 
بعمر و بن النهان ميتا فى عماءة له حمله أر بعة الى دأره فنا رآه عبد الله بن ألى 
قال من هذا قالوا عمرو بن النعمان قال ذق و بال العقوق وانهزمت الخررج ووضعت 
فيهم الاوس السلاح وصاح صائح ي. مت الاوس أسجحوا ولا تهلكرا انخواتم 
حوارم خيرءن جوار الثعالب فساهت الاوس وكفت عن سلبهم بعد إتخانفيهم 
وسلبتهم قرريظة والنضير وجعلت الاوس تحرق على الخررج تخلها ودورها فرج 
سعد بن معاذ الاشهلى حتى وقف على باب بنى سامة وأجارم وأءواهم جراء لم 
بيوم الرعل وكان للحزرج عبى الاوس يوم يقال له يوم “فلس ومصرس وكان سعد 
أبن معاذ حمل يومئف جريحا الى عمرو بن الموح فن عليه وأجاره وأخاه يوم رعل 


يذه 


وهو على الاوس من القطم والحرق فكافاه سعد يمل ذلك فى يوم بعاث وأقسم 
كب بن أسد القرظى ليذان عبد الله بن ألى وليحاقن رأسه نحت مزاح فناداه 
كني انرل باعدو الله أنقدك له وما لحذلت متم قسأل عما قال فوجده حا 
فرجع عنه واجنمءث الاوس على أن تهدم ممزااً ألم عبسد الله بن أبى وحلف 
حضير لبهدمنه فكلم فيه فأمرمم أن يريئوا فيه حكوة وأفلت يومئذ ال بيربن 
أياس بن باطا ثابت بن قبس شماس أخا بنى الحرث وه النعمة الى كافأه بها ثابت 
فى الاسلام يوم ينى قر يفلة 617 

وخرج ضير الكتائب وأبوعامر الراهب حتى أنيا أبا قبس بن الاسلت 
بعد المزعة فقال له حضير يا أبا قيس ان ريت ان تأنى الخزرج قصرا قصرا ودارا 
دارا نقتل ونهدم حتى لا يبق منهم أحد ققال أبو قيس والله لا نضل ذلك قتضب 
حطير وقال ما مميتم الاوس الا لأنم تؤسون الاهر أوسا ولوظفرت هنا الخزرج 
عثلها ما أقلوناها م انصرف الى الاوس فأمرثم بالرجوح الى ديارهم وكان حضير 
جرح يوءئذ جروحاً شديدة ثم مات من الجراح الىكانت به 

وكان يهودى أعمى هن بنى قريظة يومف فى أطم هن آطاءهم ققال لابنة له 
أشرفى على الاطم فانظرى ما فمل القوم فأشرفت وقالت أسمع الصوت قد ارتقم 
فى أعلى قورى وأسمع قاثلا يقول اضر بوا ياآآل الخررج هقال الدولة اذ على 
الاوس لا خير فى المقاء ثم قل ماذا نسمعين قالت أسعم رجالا يقواوتف ياكل 
الاوس ورجلا يقولون يا آل الخزرج قال الآن حهى القنال ثم لبث ساعة ثم قل 
أشرف فاتعبى فأشرفت هقالت. أسمع قوما يقولون نحن بنو صخرة أصحاب الرعل. 
قل تلك بنو عبد الاشهل ظفرت . . . ثم وب فرحا تحو باب الام فضربرأسه 
حاق بابه وكان من حجارة فسقط ات 


)١(‏ آين مهام جزء “ا ص 4ه 


1 


وقال خئاف نن ندبة بربى حضير الكاتب وكان ندعه وصدينّه : 
وان مايا حدن عن ذى مهابة ' هبن حضير؟ يوم أغلق داقًا 
أطاف به حتى اذا الليل جنه تبوأ منه .زلا متناجما . . . 
6 
اتالى حديث فحكذبته وقيل خليلك فى الرمس 
نباعين اب حضير الندى حضير الكتائب والجاس 
ويوم شديد اوار الحديد تقطم منه عرى الانفّس 
صليت به وعليك الجديد ها بين سلم الى الاعرس 
دأودى نفك يوم الوغى وتق ثيابك لم تدنس... () 


بيتك 
ولا كانت حوادت هذا اليوم قدجرت قبيل ظهور الاسلام بخمس سئوات 
قبل الهجرة وكان كثير ءن زعماء الأوس واللررج واليهود الذن جالوا فى ميدان 
لوغ قد أدركوا الاسلام حتىكان لبعضهم أثر ظاهر فى حوااث المدينة بعد 
هجرة النبى تمد الها فلاسّك أنه يوم حقيق وأن أغلب ما تقلنا من أخباره صميح 
وللبخارى حدريث بدك على الوق العظيم الذىكان ليوم بعات فى نفوس أهل 
يرب « قالت عائثة دخل على رسول الله وعندى جار يتان تغنيان بغناء بعاث 
ناضطحم على الفراش وحول وجهه هدخل أبو بكر فاشهرى وقال مما الشيطان 
عتن سول لكر 


وقد ظل البهود بعد هذا اليوم محتفظين بمكاتتهم بين القبائل المر بية حتى 


)١(‏ الاغابى جرء ١زعن ١١6‏ - وو( 
(؟) أبن هشام جزء ؟ ص ١؟؟‏ 


ان الأأوس واخزرج كانتا نحسبان لقوتهم حساباً كيرا وكانث كل منهها تنهد 
فى أن تميلهم المها ليساعدوها فى كفاحها ضد الأأخرى 
وكذيك تبين لنا هن يوم بعاث أن اليهود كانوا أهل نضال وكفاح وأتهم 
كانوا كالاعراب فى قسوتهم وغلظتهم المعروقتين عنهم فى الجاهلية حتى أن بنى 
النضير وقر يظة أنخنوا فى بنى قينقاع ومرقوا ثهلهم بسبب انضماءهم الى ببنى المزرج 
ليكونوا عونا لم على أبناء جلدئهم 
وقد أظهر الر بيع بن أبى المقيق استياءه الشديد هن تلك العاملة الغليظة 
لبنى قينقاع فنف كر هعايب بنى النضير وقريظة وكان الر بيع من شعراء اليهود من 
بنى قرريظة وكان أحد الرؤساء فى يوم حرب بعاث وكان حليقاً الخزرج هو وقومه 
قال : 
سثات وأءسيت رهن الفرا ‏ ش منج مقوى ومن مَخرّم 
ومن سَقَمٍ الرأى بعد اله وعيب الرشاد ول ينهم 
فلوأن قوب أطاعوا الخلى م لم ينوا وم يظلم 
ولكن قوبى أطاعو الغوا 5 حتى تمكس أهل الدم 


فأودى السقيه برأى الخلم مواتتشرالا مرمييرم...0) 


وكان عن تائم بوم بعات أن ضعف روح العدوان والمقد فى تفوس البطون 

البريئة حتى أخد الناس ينصرفون لأعمالهم و يتدوقون لدة الراحه وهناءة العيش 
وصقاء البال 

وكاتوا كلام أحدم أن يصب زيناً حامياً على نار المداوة الكامنة فى 

)١(‏ الاعانى حرء #9 ص 18 واما ابن سلام المحى صاحي طبقات الشمراء فانه يقول 


ان الريم بن الى الحقيق من ب النشير ( سٍ ٠‏ طبع ممر 6 وحن رجح وأى المحى 
على رأى صاحب الاناى 1 اتضح لام إن أل ىه 1آلء - ١‏ 


سا ولاند 


القاوب ليزيد فى ضرامها و يعظم من أوارها سعى كثير دن الزعماء وذوى النفوذ 
من الطرقين لكف يده حتى لا تسل السيوف من اغمادها 

وعلى العموم فان يوم يعاث قد أضعف بطون يرب قاطبة وأدخ لقنا الميل الى 
الاتحاد حتى أرادت فيا يقال أن غلك علها ملكا من ف اير رج كا يحدثنا ابن 
هشام 9 أن قوم عبد الله بن أبى قد نظدموا له اللرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم ثم 
جاء رسول الله الى المدينة وأانصرف القوم عن عبد الله ورأىأنالرسول قداستلبه 
لكا فلنا أن رأى قوءه قد أبوا آلا الاسلام دل في هكارهاً .مسرا على نقاق 
وضفن وكان لا يختلف عليه فى شرفه اثنان لم تجتمع الأوس واللمزرج قبله ولا 
بعده على رجل من أحد النريقين . 00 

فكأن قاوب بنى يرب على اختلاف قبائلها وكثرة ندعاتها قد سثءت العداوة 
وكرهت حلة المناء والخشونة وشعرت يالماجة إلى ميخ رجهم منها و يوجهعنانهم 
الى ما هوأ كثر خيراً وأعظم نفما 


110 ابن هشام جزء ” ص‎ )١( 


اباربباراع 


و 
اعوال المر ب الرءتماعيّ والمينيّ والسياسمٌ 
فى بلزد الججاذ قييل طربو الرسهرصم 


مسايرة العو الادبى والاجماعى التقلبات السياسية - بسط نقوذ الدين الببودى فى المساز 
الدياية الاسرائيلية لاتميل الى أرغام الامم على اعشاقها ‏ العو امل الى حالت دوف اتتشار 
اليهودية فى الحجاز ‏ قصس ابن هشام فى صلغ تأثير اليهود فى عقلية المرب - طمن بعش 
المستشرقين فى صحة وجود صل قرابة قديمة بين العرب واايبود -- رد هدا الطمن الادلة 
التارحية وابحاث بمس المستشرقى - طادة التلن عتد العرب واايبود وهل أخلها العرب 
من اليهود ؟ - التعير ( هلة أبراهيم حنيغا ) وعادة الحتان - المنيفية فى بلاد المجاؤس 
الجدل بين المستعرقي فى هذا الموضوع - ذيد بن عمرو ين تفيل والمنيفية ب التسأة 
عند العرب والبيود - الاصطلاحات الونية عند اليرت وعلاقتها اللقة السرءة - ضف 
تأثير الديائة المسيحية فى قلوب أهل المحاز ‏ حلة اليهود الاجياعية والدينية بين العرب فى 
الماهلية ‏ المالة عند قائل الحجاز قبيل طهور الاسلام- يوم الفجار وتتائحه - النبضة 
القكربة ىق بلاد الححاز قبل طهور الاسلام ب قس ين ساعدة ب امية بن الى الصاك سب 
استعداد القثرب العرية لقبول دياءة سياوية جديدة 


اذا أنعمنا النظر فى التارعخ العام جد الهو الادمى والتخير المكرى فى أمة .ن 
الأ.م يمد ويسمو الى الدرجات الرديعة ٠م‏ امتداد القو السيامى وازدياد الرق الى 
ذرى الجد بقوة السيف «البط سكا نراه بسقط مبئاً فنيئاً ويتدعور تدرياً 

كلا تهورت القوة المادية فى تلك الأءة وضعف سلطاما 
وتكاد تكون هده الظاهرة عامة وتماءبة لكل الاءم والشعوب ولكنا لا نجدها 
حين نبحث عنها في هود لجز برة ألعر بية اذ بعد ان انتصر اللبشيون على ٠أوكُ‏ 


سس ليا سم 


جير المهودة و بسد ان أظهر أبو جبيلة الأوس والخزرج على يهود يغرب .اذا 
رضنا سحمة هذه الرواية ‏ بق سلطائهم الفكرى بوجه عام ونفوذهم الديبى بوجه 
خاص قويين سليمين لم نئل منعبا قوة أعد امهم الا قليلا 

ولا شك أنه كان فى -قدرة المهودية أن تزيد فى بسط نفوذها الاينى على 
العرب حقق تملغ «خزلة أرق مما كانت عليه و توافرت عند المهود النية على نشر 
الدعوة الدينية بطريقة مباشرة ولكن الذى بعل تاريخ البهود يشهد أن الأمة 
الاسرائيلية لم تمل بوجه عام الى ارغام الا.م على اعتناق دينها وان نشر الدعوة 
الدينية من بعض الوجوه مظور على المبود”") 

ولسنا نعرف ف تار المهود أنهم أرنموا بقوة السيف أمة من الامم على 
اعتناق المهودية اذا استثنينا حادئة واحدة أرثم ففها الماك المهودى يوحنارنف 
هوركاوس طوائف بى أدوم على اعتناق المهودية صاغر بن يعد اناستولى على 
بلادمم عنوة ولكن يجب آلا ينيب عن بالنا أن البهو د كانوا يمتبرون بى أدوم 
إخوة لم فى الجنسية اذلى تكن هناك ينهم فروق ظاهرة ف العقلية والتقاليد 
فلعلهم أرادوا بارغاءهم ايام على اعتماق المهودية أن يز يلوا العارق الديى,يضاً... 00 

وهناك عامل آحر حال دون اتنشار اليهودية فى المجاز : فاليبودية ؟] نغهمها 
فى خلاصة القانون التلمودى بعقائده وتقاليده وطقوسه وهذا القانون الذى نمأ ى 
بدئة «عينة وى مدة قرون معينة والذى استمد مبادئه وتعاليه .ن نصوص التوراة 
قد أدخلت عليه تنييرات تلاثم الأحوال الجديدة التى طرأت على اليهود مم 
التغير الاجتاعى والرق الروحاتى الذى طع المقلية اليبودية بطابع جديد لم 
يكن يعرف فى العصور الاسرائيلية القديمة وقد نجم عن ذَلك ان الذين أرادوا 


(1) راحم التلءود كتاب م:5995م ازا وكتاب 20837 75 
(؟) 130151065)! لس ٠‏ ص ”7 وكتاب 51111013 م 2 ص١ ١‏ 


عسل لاي ملب 


أن بقبلوا جوهريات صحف التوراة دون أن مخضموا للناموس التلدودى وعقائدهلم 
يؤذن لم باعتناق اليهودية ولا شك أن هذا كان ءن أم الاسباب التى أدث إلى 
9 ر النصرانية فان طوائف اليونان والسريان المجاورة افلسطينقد تأثرتبالدين 
سرائيل وارتاحت لتعاليم التوراة فاعشقت المقائد البوهرية وآمنت يلليادى" 
0 ورفصت ما لا ماسب روحها القوبى ولا ينفق يع تقاليدها القدمة 
كذلك وجدت هذه النفسية فى الإزيرة المردية اذ تأث ر كثيرون ٠‏ نالعرب 
بتعالم اليبودية وأخنوا مخضعون لبعض الادول الموهر به من التوراة دون أن 
ينقادوا للبعش الأخرقل ترض منهم اليهودية ذلك ول تقربهم الى الله بل تغرق 
ينهم وبين يقية عبدة الأصنام لمم يقبلوا الت.سك بالسبت ول يهضعوا لبقية 
وصايا النوراة والتامود 
وعكدا صمم اليهود الذين أنفردوا عدة قرون بحسل راية التوحيد على أن 
ببعدوا عن اليبودية كل من أراد ان يعتنقها الا اذا تواقرت فيه جيم شروط 
التورأة والتادود وخضع لكل نظمها دون أن يفصل بعضها على بض 
على أن المسيحيين والمسلمين تحوا هدا النحو .مكل من أراد أن يمتنق 
المسيحية أو الاسلام اذم برص المسبحيون.ن شخص أن يعتنق بعض ماجاء 
فى الاتجيل ويتكر مالم يوافق واه وكذاك رفض المسدون أن يدخلوا فى <ظايرة 
الاسلام من من ببعض الكتاب وكثر بلع الآخر 
وهناك أهر ار عاق أتنشار اليهودية بين العرب ذلك ان التو راة والتدود 
كلنا الانسان بتكاليف صعبة ور بطاه بتقاليد كثيرة لم | يألنها قم يستطم العربى 
اذى ل يكن يعرف للنظم المقدة قيمة أن بدركها بسهولة وعمس على ننه أن 
تقبل النقليد باغلال لا تحصى *ن القوانين الثابتة الثقيلة وهى المطبوعة على حب 
الاستقلال والحربة 
و يقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار : وهناك أمر آآخر له خطر . وعو 


أن اليهود يعتبرون أنفسهم أبناء الله وشعبه الختار من بين شعوب الارض. ولا 
تسمح أنفسهم أن تكون هذه الميزات لشعب آخر ليس ٠:هم‏ . لهذا لا يقرون 
يأن الله يختار نبيا غير اسرائيلى . ( واجم آيْة ‏ 1 وه يمدها ءن الاصمماح 
4 تثنية ) - ام 

كنا قد ذّكرنا فى النصول الماضية ان بطونا عربية كثيرة سكنت بجوار 
الهود فى' يرب وخيبر ووادى القرى ولكن الاختلاط والتأثير بين العربواليهود 
5 عند هذا الحد بل انه اتتشر فى أحكر أقالي العرب عءوها والحجاز 
خصوصا . كانت مستعمرات اليهود واقعة على طريق القوافل الآنية من لجاز 
والين قاصهة الى سور ية والعراق وكان تجار العرب يأنون الى الاسوأق اليهودية 
فى شال الحجاز ليبتاعوا من حاصلات اليهود وصناءاتهم وكذ لك كارك اليهود 
يعرضون بضاعتهم فى الاسواق التىكان العرب يقيمونه ا فى جهات شتى فينتج 
عن التعاون الاقتصادى والاختلاط الاحماعى تبادل فى الآراء وجدال فى 
ألديانات 

كان اليهود يفتخرون بدينهم ويقصون على الاعراب ما يعامون من عظمة 
الله وجيروته وعن خلق الدنيا والجنة والنار والقياءة والبعث والحساب واليزان 
وكانوا يد كرون معايب الوثنيين و عقون أعراض الأعمنام جهراتما يحدثنا ابن 
عشام أذ يقول كان سامة من أصحاب بدر قال :كان لنأ جار هن يهود بن عبد 
الأشل قال تخرج علينا يوها عن ينته حتى وقف على بتى الاشهل وأنا يومف 
أحدث من فيه سنا على بردة لى مضطجم فيها بفناء أهلى فذكر القيامة والبعث 
والحساب واليزان والجنة والنار قال قتال ذلك تقوم أهل شرك أصحاب أوثان 
لا يرون ان سئا كائن بعد الموت ققالوا له ويحك بافلان أو ترى ان هذا كائن 
أن الناس يبعثون بعد موثهم الى دار فنها جنة ونار يجيزون قمها بأعماهم قال نم 
والذى يحلف به ويود أن له حظه ٠‏ من تلك اسار أعظلن تنورف الدار يحون مم 


يدخاونه أياه فيظنونه عليه يأن ينجو ءن تلك النار غداً ققالوا لله ويمك بافلان 
فا آنة ذلك قال نى *يعوث هن .نحو هذه البلاد وأشار بيده الى مكةوالين.... 21١‏ 
و 

يوجد عند بعض الباحئين يل الى اعتقاد أن الهود تسمدوا نشر قصص 
التوراة والتدود بين العرب لأسباب سياسية ودينية وأنها فى حقيقة الأ«روسيسة 
لفقها المهود للعرب نزلقاً الهم واحتيالاءلى كسب عدافهم وتوئيق عرى الودة 
والألفة ينهم » ويقول أحد هؤلاء الملداء : « . . . ان هذه الطريقة ءن سان 
المهود الألوفة اذ لوحظ علبهم كثيراً أنهم ٠تى‏ رأوا المصلحة فى التودد الىقوم قالوا 
لم أتم اخواننا ونحن وأثم صنوان. . . وظاوا .نذ ذلك العهد الى ظهور الاسلام 
وه يبذلون جهدم فى أشراب العرب عقيدة أنهم جميعاً ذرية أب واحد حتىنجمت 
فهم هذه الأ كذوية الىكان العرب أجل ٠ن‏ أن يتبينوا ما فها من كنب 
وتلفيق 

ولا ظهر الن ىتمد رأى المصلحة فى أقرارها فأقرها وقال للعرب انما هو يدعوهم 
الى ملة أبراعيم . 00 

والمتأمل فى هده النظرية التى يتم .مها رائحة الطمن فى ديانة سماوية يرى 
أمها مجردة عن الصحة ولس فما ءن اللقيقه التار يخية دين ولا آئر و يؤكدفسادها 
ما يأتى ١ ٠‏ 

١(‏ ) ان اليهودكانوا يصون على العرب الاقاصيص الف كورة فى التوراة 
والتهود كا هى دون أن يز يدوا علمها شيتاً من عند أنضهم 

(١؟)‏ اذا وجد المي لعند بعضالمستشرقين الى | تكار وجود الا باء الا قدءين 
لبى اسرائيل من ابرأهيم وأسماعيل واسحاق و يعقوب فانهم لايستطيءون أرنف 


)١(‏ آين هشام جزء قا ص (؟ 
(؟) مقالة ي الإسلام من كتب المبعرى ص ١8‏ 


سس ايا سب 


يتكروا وجود قبائل بى اسرائيل وقبائل ببى اسماعيل لان التوراة ممت على 
وجودها فى طورسينا والحجاز يما د ذ كته من الحوادث الى وقعت بين بعأون 
امماعيلية وأدوءية واسرائيلية ولا شك أن هذا كاف لائبات العلاقة الدموية 
المتبنة بين اليهود وعرب طور سينا والحجاز 

وقد عثرت على نص ف التوراة يؤيد نظرريتى فىهذا الصدد ولكنى.ضطر 
الى أن أترجم هذا النص ترجمة عر بية جد يدة لا نتراجم التو راةالعر بية والافرحجية 
قد أخطأت فى تغسيرها الحقيق وهذا هو النص العبرى : :«مادده ر دد”٠معتدط‏ ) 
مصححدم رود سود ببود ترجا ونه ميادتن حبردم بردم ررد وده دد جرورم رو5(١1)‏ 

ومعناه : ونزات ( بطون بى اسماعيل ) مع نشأمها ('© بين اخوةهاواستوطنت 
البلاد من الخولة الى طريق القوافل بين ».صر والعراق 
() قررعلاء الافرتح ججيعاً أن علاقة بطون بى اسرائيل الجنوبية بعرب 
الححاز وطورسينا أقرب منها الى قبائل بى اسرائيل الثمالية كل هذا يوضح أنه 
/ نكن لبود المجاز ضرورة لاختلاق الا باطيل9؟) 

وأما الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النحار فيقول : فو أن المرود كانوا فى تلاك 
الأزمان النصرمة يستغاون القرابة يخترعونها لتكون رباطاً ينمو ينقوم يحون 
منهم نما أو يخشون »نهم صرراً أوحيفاً لكان الأجدر بتلك القرابه الروءان 
والفرس أى الأء م الى تعاقب حكها علبهم فى الأأزْسة المتلقة ولكامترننم 
عيثا من ذلك ودعوى انهسم يعملون ذلك مم إل م كلا رحوا نقماً أو خافوا حيعاً 
دعوى لا نظن أن من يدعيها يدر أن شيم أدق ببرهان علما 


١8/8٠ اللكون فصل‎ )١( 
89 (؟) راجم فى باية هدا الباب عن التسأة ص‎ 


(©) ص لاا 4" بروهم 2ت ما اسصعدمء )عن 5 ناعهرة] 


ص ١‏ - 556 5مهاذاء15:8 هسمه قطدلة معءجاءط مسمناجاع8 


لي سم 


وأعجب ما يجب له السامع لأولنك الطاعنين ف الجهود بهذه الفرية أن 
يكون اليهود يتترعون تلك الاسطورة نزلفاً لتريش أو العدنانيين فى حين أنه 
ليس مة من صلات بين اليهود وقريش نجسل الأولين برهبون سطوة الآخرين 
ويرجون خيرم لبعد الشقة بين ٠‏ وأطن الثرٍ بقين ول بعهد أحد ول برورادف القديم 
ولا فى الحديث أن اليهود استعائوأ ريشا حرب مون حردبهم أو غَزوة من 
غزواتهم معتمدين على صلة القرابة واتحاد الدم أو على صلة أخرى من الصلات 
التى تكون ببن الشعوب المتقار بة أو الماعدة 

ولو أن اليهود بتجرون بِأَيسْمة القراية النسبية ويستخلونها للمصلحة يجلبوتها أو 
الضرة يدفمونها لكان الأليق مم والأجدر أن يخترعوا تلك القراية ينهم و بين 
الأوس والمزرج الذبن 5 ويشاركونهم فى المواطن والمرافق ويرتبطون معهم 
بربط المعاملة والجوار. فكيف يتركون هؤلاء الجاورين همد يخترعون أسطورة 
يلثقونها ثر بهم بقوم بعبدى الدار لا يملكون للم ضراً ولا نضا 

يق أمر آخر له أ مية فى هدأ الموضوع: وهو أن أسفار التوراة ترجعت الى 
اليونانية فى عهد بطليموس فيلادلتوس . وهو ثانى »للك من البطالسة فى مصر 
وبوافق حكه أوائل القرن الثالت قبل المسيح وفى صلب ثلك الترجمة كل النصوس 
التى تنص على ارتباط العرب الامماعيلية بالقراية النسبية مع اليهود وذلك قبل 
رحيل مهود يرب الى المحاز يما يقرب ٠ن‏ أر بعة قرون . فهل كان المهود يعلمون 
ما ستحدثه الأيام وانهم يعد أر بعة قرون أوأ كثر سيصيرون الى بلاد العرب 
ويتخذونها دارءقام لم نم أنهم سوف يحتاجون الى ر بط نهم بر ابطة النسب 
مع قوم من العرب لا يخالطوتهم فى الدار وليس ينهم و مهم حلف أوجوار فأعدوا 
ذلك قل ترجمة التوراة الى اليونانيسة وكفبوا تلك ال كذوبة سلما وقبل 
الاحتياج اليها بقرورتة متطاولة . اذا قال أولتك الطاعنون على اليهود : نم » 
فلس لدينا ما يجيمهم به سوى قول القائل : 


س كاري يملق ما و للخيلتىفيه قليلة .... أه - 

ومها يكن من الأمر فان اتصال العرب باليبود قد أدى الى تغيير جوعرى 
فى عقلية المضر والبادية بالمحاز وظايرت هشاك نظلم جديدة طرأت على شؤونهم 
الاجباعية وتسر بت الاصطلاحات من العبربة الى العر بية 

و إلى أشير هنا الى بعض التغييرات التى يعتقد الملماء انها ظهرت فى الحجاز 
بعد وصول اليبود اليها فى طورثم الثاتى ... 

لاشك فى أت عادة الكتان لم تسر من اليهود الى العرب لأنها كانت 
شائعة عند قبائل متلفة فى الجزيرة العر ببة منذ عصور غابرة ووستدل العام 
( دعمهعطلاء؟؟ ) 2١7‏ بوجود قبائل متوحشة حتى فى أفريقيا سكانت تألف 
هذه العادة 

ولست أتكر صحة هذا الرأى لأن التوراة توضح لنا أن بنى إسرائيل قد 
جاءوا بالمتان من موطنهى الاصلى فعلى دلك يحتمل أن هذه العادة كانت ذائعة 
عند قبائل أخرى مجاورة لبنى إسرائيل فى الصحراء ش 

غير أن هناك اعتباراً آخرلم عمن العلداء نظرع فى له ربا برشهنا الى 
أكتشاف تأثير اليهود على العرب فى عادة الحتان 

كان الاصطلاح ه ملة أبراهيم حنيفا 6" شائماً عند العرب قبل ظهور 
الاسلام وقد اشتهر بهذا اللقب أفراد من «مكرى العرب لم تكن عبادة الأأونان 
تعحبهم وكانوا يرون أن التقرب الى اله بالحجارة أمر لا قيمة له 

لا أريد أن أعود الى أقوال ٠فسرى‏ القرآن فى هده العبارة ولكن أجتيد 

فى أن أصل الى تنسير جديد لمدا الاصطلاح 


)١(‏ ص 1111665 51 مءاأعطعههآ! ق معجزءاد 
( ابن هشام جرء ١ص‏ لا١؟وثآالا‏ و١؟؟‏ 


سس ويد د 


يعرف المضو التناسى يسد خنتائه فى العبرية بأسم مله (ددص )"ما أنله اسما 
خاصاً قبل ختانه وهو غرلة 

ويا أنالختان من أصول الدين الاسرائيلى 2١0‏ فد عبرالناموس الدينى ع نكل 
من أختين انه دخل فىذمة وعهدابرا هيم اخليل تجددهه دذخدمد هذ دده عبدهزد 

ومن هنا أطلق اليبود على كل من اختةن التعبير « ٠لة‏ ابراهيم » وهذا 
أللفظ يقوله العاذر تلطفل عند ٠١‏ يعذره والحاضرون يؤمنون ( اده 5# ) 

ولكن هن حيث أن المتان ووحده لا يؤدى الى الاجان باليبودية لأن هناك 
شروطاً أخرى لا بد من توفرها كاعلان الدخول فى الدياثة التوحيدية الاسرائيلية 
واتباع ما تأمر به النوراة واجتناب ١‏ تنهى عنه ققد أطلق المهود عل ىكل *ن 
يخنتن دون أن يعتئق اليهودية اسم حنيف وزو 7 غير الصا أى اغلتان الغير 
الوا بالشروط البهودية وقد جاء فى لسان العرب وكان فى الجاهلية يقال ٠ن‏ اختةن 
وحج البدت حنيف .... القراء المنيف هن ساله اللتان ... الجوهرى المنيف 
المس وقد سه المتقم بذلك كا معى الغراب أعور وتحنف الرجل أى عمل عمل 
الحنيفية ويقال اختتن 

وفيه أيضاً : أبو مرو الحنيف المائل من خير الى شر وهن شر الى خير 

ومن ذلك كله بمكننا أن ت#ول إن الحنيف فى الأصل هو المائل الى الشريا 
هو عند اليوود فى لفنهم والعرب قد يطلفون اللفظ على الثىء وضده فاطلةوا 
اليف عل لمستقيم على ٠لة‏ أبراهم استمالاً للذظ فى أحد ممنسه 59) يمل 
أن اليهود أطلقوا على العرب التى سّاعت عندها عادة التان هذا الانظ دون أن 


؟١ والتلمودكتاب دت”اص س‎ ١١ آية‎ ١7 راجم التوراة سفر التَكوى فصل‎ )١( 
(؟) ده الكلمة بعس المانى بالصرية مثل : تملق أو اتترف أثكاً أو تذلل وتداهن‎ 
+٠“ ص‎ ٠١ لساك العرب جرء‎ )*( 


سب +4 سم 


توضح لم معناه ثم شاع.استعلله عند العرب حتى فى معناه الا صل 210 

لو اتضحت صحة هذا الرأى لكان فيه برعان قاطم على أن عادة اللمتان قد 
سرت الى العرب من أليبود فى الدور الثأتى 

يجتبد العالم ( دءددهطلاء” ) فى أن يبرهن ارت الحنيقية كانت مذهياً 
تقغرانا ذائع الصبيت9" فى بلاد العرب ولكن رطعم وعدمة يمارضه”" و يقول 
ان التيفية لم تكن نصرانية البت ة كالم نكن «ذهباً «ميناً ب لكان هناك أشخاص 
من مفكرى العرب استنكروا عيادة الأوئان متأئرين بتعالم اليوودية والنصرانية 
ودخل بعضهم فى اليهودية ودخل ؛ بعض آخر فى النصرانية وبق جماعة منهم غير 
متمسكين بدين من الأديان واستدل على ذلك بقول القرآن ما كان ابراهيم 
يود ولا نضرانا ولك ان نيما فا ماله صمرينح فى أن الحنيفية لم تكن 
واحدا منها 

وقد جاء لبعص الاف راد من المنيفيين ذكر فى سيرة ابن هثام أ كتفى بنقل 
مأ يقوله عن واحد ٠نهم‏ « وأما زيد بن عمروهن نفيل فوقف ولم يدخل فى يهودية 
ولا نصرانية وهارق دين قوءه فاعترل الأوثان والميتة والذا التى تدع على 
الاونارن ونح عن قتل الموءودة وقال أعبد رب ابرلعيم وباداً قومه بعيب ماهم 
عليه وكان زهد بن جمروبن نقيل شيضًاً كبيراً سد ظيره إلى الكبة 
وول با معشر قريش والذى نءس زيد ءن عمرو بيده ٠١‏ أصبح مسي على دين 
| ل م يقول اللهم لو أتى أعم أى الوحوه أحب اليك عبدتك ولكتى 
ل أعلله . 0 


1١5٠١ دورىئيص‎ )١( 

(؟) ص 81٠71١5‏ رعجدراة 

(*) ص "1 عصدالء11 بد سمعلمل عنط 
22 ابن هشام جزء ١‏ اص ا١؟‏ 


لم 


كذلك قرر بعض العلماء من الافرنم أن أمر النبىء نشأ من تأثير الهود على 
العرب17) 
عدثنا ان عشام بأن « النسأة مِ الذءن كانوا ينسئون الشهور على العرب فى 
الجاهلية فيحاون الشهر من الا شهر الحم وييحردون كانه من أشهرامل ويؤخرون 
ذلك الشب0) 
ولعرب ف «وضوع النأة و مناها ستكلام ملويل عريضش 9 وأنا الافرج 
8 شاع 2 
فينكرون وحود تفسير لكلمة نسأة بالعربية وبجيلون الى القول بما كان ٠عروقاً‏ 
ويقدم الشهور ويعين مواعيد الأعياد والصيام ويعلن الننيجة بواسطة وفود الى 
الطوائف المهودية اللتلعة (©») 
وأضيف الى ذلك لكلو كار ألا سم الشائم أرئس القائلعند بنى 
اسرائيل فد أزمنة لحن 
ويحدثنا ابن هشام أن أول من نسأ الشهور على العرب فأحات منها ما أحل 
وحرمت «نها ما حرم الدَلَمّس وهو حذيفة إن عبد بن قم بن عدى بن عأهر بن 
ثعلبة بن الحرث بن «الك بن كنانة بن خزعة ثم قام بمده على ذلك ابنه ( أبن 
حذيفة) ثم لام بعد عباد قلع بن عباد ثم قام بعد قام أدية ان قام ثم قام بعد أمية 
عوف 'ن أمبة وكان 7 وكان اخرعم وعليه ا م الاسلام وكانت العرب اذا فرعت ٠‏ ن ححها 
١‏ جشمعث ليه خرم الاشهر الحرم الأربعة 1 وذا التعدة وذأ ألابجحة واخحرم ناذا 
)١(‏ ص 8؟ذة - ١4‏ وطاء88ة ددج ودعاراعورة1 عررر 
م( ابن هشام حزء 1١‏ ص »1 
(؟) أدياك المرب تأليف مد تاق المارم ص 4# ل +ع 


(4) جبيك دصرم م رز 
(0) سفر الحروج فصل 94 آية #١‏ وسفر عدد فصل 7 آية + 


61) 


أراد أن يحل مها شيا أحل الخرم فأحاوه ونحرم مكانه صفر +هرموه ليواققوا عدة 
الأأر بعة الاشهر المرم فاذ! أرادوا الصدرقام فهم فقال الى قد أللت 3 أحيف 
الميف رن الصفر الأول ونسأت الآخرلللعام المقبل . . . ©1١‏ 

هذه أقوال ابن عشام عن النسأة وهى توضح قب لكل شىء أن وظيفة النسأة 
أدخلت على العرب فى عصر غير بعيد من ظهور الاسلام ثم ار وجود هذه 
الوظيفة فى بى كمانة يرشدنا الى مسؤال : ه لكان لبطن بنى كنانة الذى أصدر 
النسأة علاثة رن بنى كنانة المهودة الى سكنت جئوى 149 ثم لماذا 
وجدت المقاومة لانصرانية فى الهن ولانجائى الذى قضى على ذى نواس هن جية 
النسأة وحدم, دون الزعماء الوثنيين 7 ألم يكن من الحتمل أن لمؤلاء النسأة علاقة 
بالمودية #.. . 


ولكنى أ كتقى با أشرت اليك من العلاقة بين كنانة والنسأة وكنانة واليهود 


ويؤيد أبو معششر البلتى''! وأو الريحانى البيروق”" وامتريرى 7 رأينا 
فى النسأة ويقولون أن العرب تعلموا عمل الكبسية ءن البهود قبل المحرة بقريب 
من مائتى سنة وأخدوا يعملون بالكبس ٠١‏ يشاكل فُمل اليهود هن اماق فضل 
ما بين سدنهم وسنة الشمس وقد أطلق العرب على عمل الكبسية بالنسبىء أى 
اأخير غير انهم خالنوا الهود فى بعص أعماهم لأرن البرو د كانوا يكسون نسم 
عشرة سنة شرية بسبعة أشهر فرية <تى تصير قسع عسرة عسية والعرب نكبس 

)0غ( اين هشام حر» اص 40 

00( كتاب الالوف 


(؟) الا ثار الباقية عن القرو الالية ' 
(غ) الواعط والاعتبار يدكر المطط والآ ار 


ثم 


أرما وعشرين سنة قرية باثنى عشر شهراً قرياً:,. 

"كذلك نظن أن لوظيفة الصوفة علاقة بالمهود أو ا ية على أقل تندير 

يحدثما اصع دكا تسوه تدفم بالناس ن عرفة ة ونجيز لم اذا انفردوا 
من وى فاذا كان يوم الثغر أنوا ارى امار ورجل من صوفة يرج للناس ما يرءون 
حتى برى فكان ذوو الماجات المتعجاون انه فيقولون له ثم فارم حتى ترح * مك 
فيقول لا والله حتى هيل الشمس فِظل ذوو الماجات الذين يحبون التعحيل برءونه 
بالحجارة ويستعحلونه بذلك ويقولون له ويلك ثم قارم فبأبى عليهم عن اذا مارت 
الشمس قام قرنى وري الئاس ممه . . ٠‏ وكاكف شرع الذى قام عليه الاسلام 
كرب بن صفوان . . . (0) 

وأما صوفة بالعبرية فان معناها الخارس وهذا التفسير يلاثم ما تقلساه من 
كتاب السيرة عرء_ القصوفة ( 9<) بصر أو الشخص الدى يبصر ف الشؤون 
الدينية لأ نه أصدر الأأءر حين ٠سابقة‏ الافاضة وكان أول بن رىى الجار بالحجارة 
أو الممى فى وأدى منى 

ومنى هذا من الأصنام للشبورة عند بتى اسرائيل عصور جاهليتها لاننا 
نس من آيات نبوات أشعيا أن عنى ( دذه) كان الا الخمر 9 وأما الذين تركواء 
ارب ونسؤا جبل قدسى فرتموا الى جد 7" «ائدة وملأوا لمنى خراً ممزويا 29 

وكذيك رى العالم 5 أن استمال العر ب لاسماء الأسبوع تأثيرا هود يا 4 
اذ لا مكن تصور استعال لفظ السبت ليوم ءن أيام الاسبوع دون أن يأنى من 


١١ص اين هوشام حرء ا‎ )١( 

(؟) من الاسام السكسانية 53 اله المد والحط وقد أحطأت ترام التوراة العرمية ى 
تفسير هده الاابة : راحم ترحمة التوراة لجعية الميشر بن البريطائيين ص 1١‏ 

(*) أشعا فصل ٠6‏ آية 1١١‏ 

(4) ص ١4١‏ وعاعاءك1! ناج دعاباءة15 عردا 


ال ١‏ لك 


تأثير الهود كذلك عرف يوم الجعة عند أهل مكة بلنظ عروية وهو لنظ شائم 
عند البهود يطلقونه على كل يوم بع قبل السبت وقبل الاعياد : 
بردت ود بردت برد صودم 217 

ومعبا يكن من مبلخ تأثير المهود فى العرب قانى أميل الى الاحتراس والتحفظ 
لثلا تصل الى المالغة والمحازفة فى القائق التاريخية 

على أنهناك مقياساً آخر يجب ألا ينسى وهو ما قلته فها مى هن أن الصلة 
الددوية فى النصر والتقارب فى الافة والاخلاق هو أساس التشابه بين العقلية 
واتهاه الأفكار والآداب بين المنصرين 

ولا يمكننا فىكل الا حوال أن نستنتج نتاتم تتعلق بالنذوذ كا ب عضن 
الذين لا يتعمقون فى البحث قيقولون مثلاً أن مهنة النجارة وما يتصل بها عن 
دعاء وذكاء ونشاط قد جاءت الى أهل مكة من يهود بلاد الحجاز اذ ترج «لمكة 
التجارة عند بطون أم القرى قب لكل شىء الى .ركزها المغرافى و وقوعها فى وس.ط 
بلاد العرب وعدم وجود ٠راقق‏ أخرى التكسب والارتزاق 

ثم أن التشابه المظبم بين البهود وأحل كد عن وجهة الأخلاق والتقاليد 
والاصطلاحات الدينية كان سبباً فى ضلال بعص السنشرة قبن حتى خيل الهم أن 
أهل *كة والمهود قدا *ن أدم واحد وندتوا من نبعة واحدة فأخدوا يذهبونق 
الميالفات والظئون مداهب عحيبة و.نهم دوزى”؟ الذى ينهد فى أن يبرهن 
على أن حرم مكة قد عمر بواسطة بطون بى ثممون وان تقاليد الج والطواف 
حول الكعبة ليست الا ورائة اسرائيلية قدبمة ولكننا نمتقد أنهاذا ظير التشابه 
بين أهل مكة والمهود أ كثر مته بين الهود وااباون الحجاز بة الأأخرىفان ذلك 


)١(‏ راجم التلمود كتاب 38 م 5 وكاب وم0م مط 
4 ص 4٠‏ ب وخ (١‏ هع1ذاعه:ة1 عدلا 


يرجم الى أن مكة كانت أرق وأرفم من بقية البلاد فى شال الجزيرة ومن أجل 
هذا كان حرم مكة موضع الاحترام والتبجيل من جميع العرب فى الجاهلية . 
وم الى أستتكر استتكاراً شديناً ما استنتجه دوزى فى أمر حرم مكة 

وعلاقته ببطون بن ثععون فان هناك أمراً يستوتف الآ نظاروهو انه كثيراً ما 
يحدثنا ان هشام عن حرم مكة وبنائه وأشتراك ابراهيم وامماعيل وا ملائكة فى 
تقدسه ال 7( . . . بشكل يشبه ما يقصه التلمود عن بناء الميحكل المقدس 
بأو روشلم وعلاقة الآباء الأقدمين به وتقديس الملامكة له حتى خيلالينا أثناء 
قراءتنا كتاب السيرة لابن هشام فى هذه الوضوعات اتنا تقرأ دف التلفود 
القضصية ... 

تيد طائفة من أنصار «6وللهطاك/1 فى أن تبرهن على أرل تأثير 
النصرائية فى النفوس المر بية الحجار ية كان أقوى من تأثير المبودية .ستندين 
الى أن عدد نصارى العر بكان أ كثر من عدد الهود20 ولكن هذا غير ميح 
لان الكثرة النصرانية العر بية انما كانت على أطراف المريرة ٠ن‏ جهة الشهال 
أما فى دالخل الحجاز حيث المراصكر النجارية والدينية والمكرية فقدكادت 
الا كبر ية فى جانب الهود بل لم يكن هناك من نصارى اامرب آلا عدد قليل 


جدا 
وفضلاً عن ذلك فندكانت الصلة قوية جداً بين مكة و يرب الىكانت 
نكاد تمتبر «وطناً خالصاً الهود 


١١4/1١5 )١(‏ /143 ص ابن هشام جزء ١‏ واللحارى أعاديث فى هذا الموضوع 
متها < وقال الرسول يوممتح مكة ال هذا البلد حرمه الله يوم خلق الموات والارش تهو 
حرام محرمة الله الى بوم القرامة وأنه لم يحل القتال هيه لاحد قبلى ولم بحل لى الا ساعة من نهار 
هو حرام محرمة الله الى يوم القيامة لا يعصد شوكه ولا ينغر صيده ولا بلتقط لقطة الا من 
عرفها ولا حتلى خلاء . . . حزء #ا ص ١031م‏ 

(؟) ص 1111519 1111 معستتاة 


ويكنينا فى تخويض مزام حؤلاء الستشرقين أثنا غجد أ كثر عن 
القريا”ف تكلم عن العو م أقوام ناراف 56 
وثارة بشرعهم و يؤنبهم تأنياً شديداً ذإن ذاك يدل 3 مالكان لأهودءن ٠‏ لذكانة 
العظيمة فى ففوس العرب وعلى الصلة المتينة التى كانت ثر بطهم بهم 

لا تتكر.على النصرانية تأثيرها فى العرب بوجه عام ولحسكنه على كل حال 
تأثير ضثيل بالنسبة للسغوذ البهودى الذى كان واتها جلباً فيكل ناحية ٠ن‏ تواحي 
الام الروحية والمادية . 

وعناك مسألة أخرى تلفت نظر الباحث فى كتب بعض المؤرخين ٠ر:‏ 
الافرتم وهى ما بزعمونه من أن اليهود كانوا محتقرين فى لجز برةالعر بية قبيل ظهور 
الاسلام 1 ونحن نميل الى الاعتقاد بأن ذلك غير صميح لان العربى ى 
الجاهلية ل يكن يهم البخض والضغيئة الدينية كا فهمها المتأخروري ولقد بو يد 
الاستاذ النجار رأينا بوه : لوكان المهود محتقرين لما لهنم رسول الله محالم 
ولا أهه أمرم بوم الأحزاب حين الوا عنه ونا قام للريهم بعد يوم الا حزاب 
على ممالا نهم عليه وانيائهم بالاحزاب ريه . ١ ٠‏ | 

وكان عرب الجاهلية يلقبون المهود أثناء القتال والتضال يألقاب قبيحة ذءيمة 
وكذلك كان المهود يتعلوس ولكن ذلك ل يؤد الى احتقار السهود أوالتعر يض بالآومية 
اليهودية ودينها وما كان للعربى الذى طبع على حب المرية والخيرة على الكراءة 
أن يسلمها ءن غيره وكل القرائن تدل على أن العرب على اختلاف بطونهم وأدياتهم 
كانوا يقبادلون الاحترام دون أن يعرفوا فرقاً ينهم هن وجهة الحقوق السياسية 
والاجناعية والأدبية قند نجد كمب بن الأشرف يرنى قتلى قر يسم نجد عباس 
ابن مرداس يذكر جلاء بنى المضير و يبكهم فى قصيدة 

وكذلك دح أبو سفيان رعيا ءن زعماء المهود و يقول : 


)١(‏ ص ١57‏ |11 أ/ء11 معيتتذو 


سقانى قروا كينا ' مدامة عل نأ متى حم بن مش 
تخيرته أعل المدينة وأحدا سوام ف أغين و أتندم 
فلما تقضى اليل قلت ول أكن 2 لأفرحه أبتر يعرف 0 
وات 1 عم جود وداره سرب مأوى كل أبيض خضرء 30 
ولا يمكن أن يعول على ما يؤخذ ءن القصص والروايات التوجاءت بعد فتور 
الأأحوال بين المهود والأنصار أو يستدل به على “كانة المهود ق نفوس العرب 
زمن الجاهلية 
كان الهود مضع الاحترام عند الأشراف والنقباء ءن قريش وكان رسول 
الاسلام «نظر الهم هذه النظرة من التبجيل الى زمن طو يل بعد مبعثه ؟ا سنوضح 
ذلك فيا بعك 
ككان العرب يجهلون الديانة المبودية و يقولون لليهود « للك عل ليس لنا »© 
وقد يحدئنا أبن هشام أن رجلا من يبود الشام يفال له ابنالميبان قدمعلينا 
قبيل الاسلام بسين غل بين أظير نا لا وله ما رأينا رجلا قط لا يصلل الس 
أفضل منه فأقام عندنا فكنا ادا قحط عنا المطارقلتا له اخرج يا اين ايان 
فاستسق لنا فيقول ل لا والله حتى تقدموا بين يدى عرجم صدقة ة فنقول لك فيقول 
صاعاً من كر أو قدن من شعر فسخرجها ثم مخرج بنا الى ظاهر حرتنا فيستق لا 
واللّه ما يبرح من مجلسه حتى مر السحابة ونسق قد فمل ذلك غير مرة ولاءر تن 
ولا ثلاث . . .( 
والذى مكنا أن استنتيجه من هده القصة الكرافية ان مؤرتى العرب كاوا 
يعتقدون أن الديانة اليهودية واقوامها كانوا موضم الاحترام فى اللاهلية 
)١(‏ الاعأبى جرء 1س الى 


(59) ابن هثام درء ١اص‏ ١١؟‏ 
رع اين هشام جزء ٠‏ ص 5٠١4‏ 


باز 


وكئن من نساء العرب من تنذر اذا ولدت وعاش ولدها ان مهوده لان اليبود 
كانوافى نرم أهل علم وكتاب17) 


د 


قبيل ظهو ر الاسلام حدئت حروب عظيمة بين بطون يغرب عرفت بيوم 
بعاث دامت سنين طو ب ةكذلك حدث فى جهة مكة حرب ضروس عرفت بايأم 
الفحار التحمت فيها المعارك بين بطون قريش وكتانة فى أر بعة أدوار يقال لا 
الفجارات الا بعة 

أما الفجار الاول فكان عر النى مد فيه عشر سئين وسبيه ان بدر ابن 
معشر الغقارى كان له مجلس يجلس فيه بسوق عكاظ و يفتخر على الناس قبسط 
بوم رجله وقال أنا أعز العرب فن زعم أنه اعز منى فليضرمها بالسيق فوئب عليه 
رجل فضر به بالسيف على ركبته فأسقطها وأزالها فاقتتاوا . وسيب الننجار الثاتى ان 
أمرأة من بتى عام ر كانت جالسة سوق عكاظ فطاف بها شاب من قريش من 
بنى كنانة فسأها أن تكشف وجيها فضحك الناس فنادث المرأة بأل عامر 
فنادوا بالسلاح ونادى الشاب يا بنى كنانة فاقتتلوا. . ٠.‏ وسبب النجار الثالث 
اله حكان ارجل ن بنى عامر دين على رجل كنانى قاطله لجرت هما مخاصة 
فاقتتل الحيان57) 

وكانت آخر ها لخار البراض وقد بلخ رسول الله أربع عكر سند تكن 
عشرة سنة حين هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها هن كنانة و بين 
قيس عيلان وكان الذى هاجها ان عروة الرحال من بنى هوارن اجاز لطيمة ( وه 
الجال التى تحمل المسك ) للنعمان بن المندر فال له العراض يطلب غفلته حتى اذا 

م٠1 ديانات العرب ق الجاهلية ص‎ )١( 


)0ن( من تعليقات الشيخ يود سيد الطيطاوى على كتاب السيرة لابن هشام جرء 1١‏ 
ص هلا١ا‏ 


قم ب 


كان بثيِمن ذى طلال بالعالية وثئب عليه فقنله فى الشهر الحرام فإذلك سمى 
النجار فارتحل العرب عن عكاظ وهوازن لا تشعر أن البراض قد قتل ثم بلنهم 
امبر فاتبعوهم فأدركوم قبل أن يدخاوا الحرم فاقتنلوا حتى جاء الليل ودخلوا المرم 
فأمسكت عنهم هوازن ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً والقوم منسا ندون على كل قبيل 
من قريش وكنانة رئيس منهم وع ىكل قبيل «ن قيس رئيس منهم وشهدرسول 
الله بعض أياههم أخرجه أعمامه معهم وقال الول كنت أنبل على أعمانى أى 
أرد علهم ثبل عدوم اذا رموع بها . . . 7 

وأما الذى تقلماه عن أيلم النجار فيحت.ل أن يكو من العال المباشرة 
والقريبة لظهور المياج بين قبائل قريش وكنانة وهوازن 

يلوح لى أن النضال الشديد الذى ظهر بين قبائل الحجاز ثمله وجنو به 
بدل على انه وجد فى القرن السادس ب . م حركة سياسية قوية بين زعماء المجاز 
كانكل واحد منهم يطمع أنيستأثر لحك ليتمكن من أن يشيد أركان مملكة 
جددبدة 

ولحكن التنافس أضعف الجيع وق أظافرجم و زاد فى المصاعب وامتاعب 
التى كانت نحول بين كل واحد .نهم و بين )١‏ يريد حتى ظهر هناك شخص توافرت 
فيه شروط لم تتوافر فى غيره فألف بين القاوب 

ومن ذلك المين اعت جداول ار يرة العر ببة نتيجه اماع لحدا وكرت 
بعضها ٠ن‏ بعض الى أن اءعزجت فى نهر واحد أخذ يتدفق من قلب اللزيرة 
وشض دوةاعى مر ونه الارضن:: 5-5 

وقبيل ظهو ر الاسلام وجدت فى الديار العربية نبضة فكرية عظيمة كان 
الاضطراب من علاماتها وقبيل الاسلام أيضاً أصبحت القاوب صاللة لقبول 


(1) ابن هشام جزء ١‏ ص هلا١‏ 


شاوه سدم 


0 ذشنية جدندة وصارت الديانة لوثنية موضع السخرية م عند عض 
لطبقات هن المشكر بن 

0 صاحب الأغانى أن قس بن ساعدة الأ ياذى كان يتك" عند خطبته 
على سيف أذ عصا و يقول 3 مالى أرى الناس يذهبون ولا برجعون أرضوا بالمقام 
فأثموا أم تركوا هناك قناموا والله ما على وبجه الاأرض دين أفضل عن دبن قد 
ألم زمانه وأدرك؟ أوانه فطوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن خاله10) 

ومع أن النصرانية والهودية قد أوجدتا الشك فى صحة الديائة الوثنية فانهما لم 
تفلحا فى ادغال تغييرجوهرى ف النظم الدينيقوظلت الوثنيةوالمهودية والنصرانية 
فى اع عنيف دون أن تتغلب واحدة على الاخرى 
واتنا تعتقد أنه لوظور هناك بهودى ذو عاطفة ربائية قوية ودعا العرب الى 
الدجول فى دين جديد يشبه الهودية فى جوهره ويبق عربياً فى تقاليده وروحه 
لكانت دعوته قد وجدت آذّاناً مصذية وتاوباً واعية 

كذلك لوكان واحد .رز المفكرين المنيغيين أو غيرع دعا لتوحيد لاله 
مع ابقاء النظم العر بية الاجماعية الاليدة لكانت دعوته قد صادفت أرضاً خصية 

يقول صاحي الاعانى ان أن الصلت «كان قد نظر فى الكتبي 
وقرأها ولبس المسوح تعبداً وكان من ذكر ا براه واسماعيل واللنيغة وحرم ار 
وشك فى الأوئان وكان عفماً والفس الدين ا 5 لانه ترأفى الكتب 
أن ديا يبعث من العرب فكان يرجو أن يكون ذلك . . 

ولكن أمية وغيره لم يظهروا عظير ال نبياء ولم يجبرءوأ 5 يغادوا يحيامم 


2+٠ الاعابى جزء غ١ ص‎ )١( 
19١96 (؟) الاعأنى جزء ”اص‎ 


ساؤة 


فى سبل الدعوة الدينية و بقيت أفكار أهل الجن برة العر ببة مصطر بة اضطراباً 
عنيفاً إن الرهودية والنصرانية والوثنية الى أذظهر رجل رقع عل النبوة وصار غرة 
ناصعة فى جبين الدهر وبجداً باقياً ما بق الزمان وأرتم التاريحخ على أن وما 


جديدأ. , 


م 
2000 ازاء ارك أل سامزميع 

ميعت ارسول - كيف يكون البحث فى سيرة الاننياه ؟ طريقة الببعث عئد رجال العم 
وردال الدين - الظروف ال كانت محيط باليى عمد قبل هجرته الى يرب - هل سكن 
الببود فى هدينة 36 قبيل المحرة ‏ رآى الاب المستعرق لامنص ق هذا اللومنوع تيم 
العام ع1لزعه]2 الترآن الكرم الى أريمة أقسام الايات القرآنية الموافقة لمبادى؛ 
التوراة الجوهرية -- ذّكر الاائات القرآنية الاولى لموسى وسردها يش أنباء بنى اسرائيل 
فى ممر- رواية احتكام رسول أقه وبىقريش الى مبود يثرب - ارئياب بعش المستشرين 
فى سمة هلء القصة الخطيرة - رأى الولف ف هذا الموضوع - اضطراد أهل مكة لسلمين 
س روح نئة من المسلمين الى الميشة ‏ ادا ل يلتجى' المس.ون الى اقليم من أقاليم العرب 
أو الى يود يرب ؟ سياسة الحيثة فى بلاد المرب ‏ عرض الرسول نشه على العرب ىق 
المواسم ‏ رحلة الرسول الى الطائف - مماناة الرسول الشدائد والصماب فى سيل ثشر 
دعوته - التتاء الرسول ف العقنة برهط من الحزرج - الفرق بين عقلية القبائل الحربية 
وبطون عرب - آثار تعاليم اليهودية عيرم -- الدياءة اليبودية هن الاسباب القوبة لظهور 
الاسلام - اعتقاد اليبود يظهور مسبح سل تاأثير هده السقيد: فى نفوس قبائل شرب ل 
حاجة بطو يرب الى عحالفات سرية ‏ قصة الحيسرانس بن رافم وقدومه الى مك2 قمل يوم 
بعاث ل ببعة النساء بالعقية سب بيعة المقبة الكيرى ب مطاءم بنى الحزوج هن هذه اليبعة 
النارة الى كان النى يرى اليا ل ناعم ببعة العقبة الكعرى ف التاري الاسلائى س 
موقف قريش واليهود ازاء الببمة الكبرى المثية 


يوجه الملماء أثناء بحهم عن حياة العقلاء من الجنس البشرى عناية عظليمة 
الى البيئة الى نثأوا فيبا والوسط الذى أحاط بهم ولا يهتأون سحلون باهمام 
شديد عن الظروف الداخلية والخارجية التى وجدوا فيها أوثوفهم أن لها النصل 
الأكبرى تكوين عقليتهم وئمية عبقريتهم حتى اذا !٠‏ استوفوا أبحائهم الدقيقة 


سن 8 ع 


العميقة يأحذون فى استنتاج النتائح النى يطمئنون اليها وثرتاخ لها طبارم 

غير أن هذه الرجهة فى البحث لابرنضيها كثيرا رجال الددين أثناء البحث 
فى تاريخ الانبياء لاسسيا من لا بواققون متهم على قكرة التوفيق بين العم والديين 
لانهم يستبرون للشؤون الديئية مقياساً آتْر ويثزلون رجال الوجى منزلة أخرى 
وبنظرون اليه بمين غير اق ينظرون بها الى ايطال التاريخ البشرى 

على أن هذا الاختلاف بين مقياس محقق العم والدين لا يوجد الا في 
تعريف النظرية دون الرجهة العملية فى جوهرالبحث لان رجال الدين لا يخالفون 
الرأى الملى القائل بأن الوحى أنما نول على الائبياء فى ظروف داخلية وخارجية 
دعت اليه الأحوال وبواعث ننسية توافرت فى الانبياء دون غيرم ممن عاشوا 
فى ييثاتهم وعصوريم ولنقلبات وعوارض نفسية كانت تعرض طم فى ظروف 
خاصة من سرور وشحون وأضطراب 

وقبل أن نشرع فى نوضيح الظروف التىكانت تحبط بالنبى مد أثناء نزول 
الآيات القرآنية الى عهد هحرته الى يغرب فائنا تود أن نبحث فى مسألة وقع فيها 
نزاع بين المستشرقين وهى هل اتصل رسول الاسلام بافراد وجماعات من المهود 
قبل هجرته الى المدينة أم لا ؟ 

لامك أن أفرادا ءن النبودكانو! بأنون الى مكة لاشذال مجارية وأعمال 
مختلفة وأن أعل مكة أنفسهم كانوأ يقصدون الى خيير ليجلبوا منها حلى آل ألى 
المقيق التى كانت نساؤمم وفتيانهم تتحلى بها حين زفافهن وغير ذلك"1) 

كذ ككان كب بن الاشرف قد جاء الى ١كة‏ لير قنلى بدركا جات 
وثود رض بود النضير الى مكة لتحزب الاحزاب ليوم اللسدق 0" وذلك بعد 
المجرة 


)١(‏ الواقدى ص لالا؟ 
9 اين هثام جزء ؟ا ص 14 


وكان رسال مكة يبليو العبيد من اليهود,ؤ مد ئنا الواقذى أنه وجد مكة 
طبد-من أليبو د كان امه عبد ألدار بن جبر دخل قى ذمة الرسول بمد أن "هم 
منه منوارة بوساف فكان لها وقم شدريد فى نفسه ولأ بلغ الخمير مشر مكة أوسعوه 
ريا فاعطاه الرسؤل نفك ونه لكة متداراً من الال زوج باءرأة شريفة ن 
بمات مك 20 
وقد أفرغ المستثرق 9«عتدصاً جهده فى أن يرهن على أن عدداً 'ن 
اليهود كان يسكن مدينة مكة قبيل ظهور الاسلام 9 ولكن نظرباته لا يطُن 
الها الباحث ولو صح 8 أدعاه هذا العام لكارك للبهود سي خاص عي فى 2 
ولكان لهم معبد خاص يقيمون فيه صاوامم و يدرسون. كتبهم ولس فى جميع 
المصاذر التارضية القديمة ما يشير أقل إشارة الى وجود شىء من ذك 
غير أنه من المكن أن يكون بعض الأفراد سكنوا فى »ديئة مكة ها سكن 
بعصهم فى مديئة الطائف 7" وفى عدة مدن أخرى من الحخاز ولحكتهمكانوا 
قليلين . ظ 
يحتمل أن النى قد اتصبل باليهود متد حدائته لاسما بعدان اتمتغل بالتسجارة 
عند السيدة خديية اذ كانت الاعمال التحارية فى مدينة ٠كة‏ مرتيطة ارتماطا 
شديدأ ينهود يترب وخرير 
حيرا ”© و يعتقدون أَنِ الرسول لم يتحاوز حدود المحاز طول حياته(*) 
00( الوأقدى ص ١5غع؟‏ 
(*) راجع الرسالة عسيع4ة وله 5أ+«دنال ومآ 
زفيفق فتوح البزدان لللادرى س 5 طبع مصر 


(:) ان هثام حزء اص ١559‏ 
(ه) ص 4١‏ همسدل»80 مدمء00ق عت 


مساج # مب 


وقد قم العالم عمافاءه: القران الكر 6 الى أر بعة أقسام بشم لالقسم الاولم 
منه على الآياث الى أنزلت قبل الحجرة الى يرب ويتضح أن الآيات.فى هذا 
الدوركانت «واققة لبادى” النوراة الجوهرية وكانت ترم الى التأثير فى النفوس 
العربية التى كانت تنظر باحترام عظيم الى تعالي التوراة ومبادئها « أن هذا لنى 
الفنض الأو لى صحف أبراهيم ودوسى 0036 

وينى” التتزيل أهل مكة بأن ممداً للعرب إنها «و.ثل «وسى لبنى إسرائيل 
وينذرمم ان ملم يؤمنوا عا جاء به الى محمد أن يصيبهم ما أصاب قوم فرعون 
فيقول « إنا أرسلنا اليم رسولا شاهداً عليج كا أرسلنا الىعفر عون رمسولا فمصي 
فرعون الرسول فأخذ ناه أخذاً و بيلا فكيف :نقون إن كفرع يوا يجمل الولدان 
يا 00 

كا يقول دقل مأكنت بدا من الرسل وما أدرى ما يفل بلي 
إن اتبع إلا ما يو الى وما أذ إلا ندير. مين 096 

نفس هذا التعريف يوجد فى سكب العهد القديم عن بعض الا نبياء 
الاسرائيليين”؟؟ ويخاطب الوح العرب بما يقنمهم بأن النبى ذكر فى التوراة 
وأن بى إسرائيل يعلمونه « و إنه لتنزيل رب العالممن تزل به الروح الأمين على, 
قلبك لتكون من الندرين بلسان عرب ٠بين‏ وانه لف زبر الأولين أولم يكن لم 
آية ان يعلمه علماء بى إسرائيل0*» 

ويشير التنزيل الى أن هناك ونا تام 0 
كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد .رن بنى ! سرائيل على مله فاءن 


. 


)١(‏ سورة ة الاعلى ابة لل 

(؟) سورة اللمرمل ابة 1 

(؟) سورة الاحتلى آبة 8 

(4) راجم ميحا فصل * آية ١‏ هزقياء فصل 8١‏ آية لا( 6ت" ) 
(5) مورة الشعراء آية مهة 


واستكبرتم إن اله لا جهدى القوم الظالمين . . . وس قبله كتاب مومى إماماً ورحمة 
وهدًا كتاب مصدق لسانا عر بباً لينذر الذين ظلموا وبشرى للتحسئين 0١7‏ 

من هذ| يستئتج المستشرقون أرنف الافكار فى مدينة مكة كانت على عل 
بدين اليهود وتعالهه وأن النى المديد قد طهر بمظهر الأأنبياء الاسرائيليين ى 
يثبت صحة رسالئه ويؤيد دعوته التى بعل تريش لما نظيراً فى اليبودية 

ويعجب المستشرقون من أنه لم يأت فى هذا الدور أقل ذ كر للدسيح أو 
لتعالم الانجيل وأن أول إشارة فى القران للسيد المسيح لم تكن إلا فى السنة العاشرة 
بهد مبعث الى ع0 

وقد يستنتج العالم ( و6ددووما ) من هذا انه كأن هناك يون شاسم بين 
قلوب رجال عرب الحجاز فى الجاهلية و بين مبادى' النصرانية وتعالهها ينا كانت 
السور القرآئة فى الدور الأول لا خاو واحدة .رء الاشارة الى ما فى التوراة 
والتيح الى مواضيعها وذكر شىء عن تاريخ بتى إسرائيل 7 

مع أن من المؤكد الثابت أن أفراداً دن أحرار النصارى وعبيدم قدكائوا 
فى ٠كة‏ سا كنين ومختلطين بأهلها ولكن لم بتبت أن أحل مكة قد عرفوا 
النصرانية وتعالعها وميادتها 

كان التأثر بتعالي البهودية شديداً جد الى حد أن قبلة الرسول فى صلاته 
كانت الى جهة أو روش ليمك هى عند المهود فكان الرسول اذا صلى صلى بين 
اركنين البراتى والاسود وجعل الكعبة يينه و بين الشاه9) 

ورواية احتكام رسول الله وبنى قريش الى بهود يغرب ندل على ما كان 
(9؟) سورة مريم 
(©9) عن 29 معنن عط 
(4) ابن متام جزء ١‏ ص ١7؟‏ 


سل ف واه عه » 
ا سيوك (يكرب) 
ماهم ١:..ه."١ا‏ 
عطوبلاتٌ : )١١‏ لاس الكير )ا قةالتى (9)اجهالائمت. 


9 
0 


11000 7 


وشت لابج ! لهودف بلادالمرب ف ياه لية وصد د الاسلام ٠‏ الدكوزاس امل ولننسون ٠‏ 


5000-6 

للبهود فى نوس أعل مكة من ال مكانة الكبيرة 
ويحدثنا أبن هشام أن قريشاً بعشت بعت النشر بن الحارث ومعه عقبة إن ألى 
معط الى أجمار اليهود بلمدينة وقلوا ليا سلام عن محد وصفا لم صفته وأخعرام 
بقوله فاتهم أعل الكتاب الأول وعندم عل ليس عندنا .ن عل الأنبياء تقرجا 
حتى قدما المددينة فسألا أحباراليهود عن رسول الله ووصفا لم أمره وأخبرامم 
سعض تقوله وقالا ليا إن أهل الثوراة وقد جتنا م لتخيرونا عن صاحبنا هذا 
فقالت ليا أحبار اليهود سلوه عن ثلاث تأمرم يهن فان أخبرم بهن فهو نبى *رصل 
وإِنم يشعل قالرجل مقوّل فأروا فيه يك ساوه عن فنية ذهبوا فى الدهر الأول 
ما كان أمرم فانه دكار لم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض وبخار بها ٠١‏ كان نبؤه وسلوه عن الروح ٠١‏ هى ذان أخبرم بذك 
فاتبعوه فانه بنى و إن لم يمل فهو رج ل مول فاصنموا فى الرجل ما بدا لي 
وأقل النضر بن الحارث وعقبة بن ألى سيط حتى قدا مكة وأخبرا بنى قيش 
نا #مما ٠‏ ن أحبار الههود لجاءوا الى رسول الله فقالوا يا مد أخيرنا عن فنية ذعبوا 
قّ الدهر الأول وقد كانت لم قصة عجب وعن رجل كان طوافاً قد بلغ مشارق 
الأرض وعغاربها وأخبرنا عن الروح ماه ققال لهم رسول الله أخبرم ما سأتم 
عنه غد وم يستان فانصرفوا إعنه فكث رسول الله في يذ كرون خس عشرة ليلة 
لايحدث الله اليه فى ذلك وحياً ولا يأتيه جبر يل حتى أرجف أهل مكة وقلوا 
وعدا محمد غداً واليوم هس عشرة ليلذ قد أصبحنا همها لا يخيرنا بثىء مما سألناه 
عنه وحى حزن رسول الله ومكت عته الوجى وسق عليه ٠١‏ يتكلم به أهل مكة ثم 
جاءه جبر يل عن الله عز وجل بسورة أصحاب الكف فيها معاتبته إيله على حر نه 
وعلى انه لم يكل الأأمر لمثيئة الله وخهر ما سألوه عنه ٠ر-_‏ أمر الفتنة والرجل 

000 


الطلواف وارو سح (1) 

وينى بعض المستشرقين صمة هذه القصة الخطيرة دون أن يأنوا بدليل 
نطمئن اليه:”؟؟ والحق أن من العسير إتكار رواية تاريخية كانت سبباً فى نزول 
سورة الكهف وال يات الخاصة بلروح وذى القر نين 

وعند نا دليل يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من المحتمل أن تكون 
واقعية وهى أن فى التلمود قصة مشهورة تشبه قصة أهل الكبق 29 ومن هذه 
القعبة أخذ أحبار اليبود الأأسئلة التى وجهوها للرسول بواسطة وفد بنى قرش 

وتؤيد هذه القصة ما ذهبنا اليه ن أنه لم يكن بمكة أحد من اليهود إذ لو 
وجد منهم فى مكة ما أوفد بتو قريش وفدهم الى المديئة ليسألوا أحبار اليهود عن 
شأن النبى واذا وجد .مهم أحد فلا د أن يكون غير عام 

أنتهى بمدذلك دور المناقشات بين الرسول وأهل مكةو بدأ النفوروالاضطهاد 
ويحدثنا أبن هشام أن أهل «كة تا »روا على هن أسلِ وأنبع الرسول فوئت كل 
قبيلة على من فيها من المسلمين لجماوا يحبسونهم و يعذبونهم بالضرب والجوع 
والمطلش ©) 

ولا رأى الرسول ما يصيب أصحابه وانه لا يقدر على أن يمنعهم مما مم فيه 
من البلاء أتتار عليهم بالتزوح الى بلاد الحبشة وكان للم «لك لا بظلم عنده أحد 
وى أرض صدق نهر ج عمد ذلك المدون من أصحاب الرسول الى اليش مخافة 
الغئنة وقرارا الى الله بدينهم 6*0 

ولاذا لم يلتحجى' هؤلاء المجاحروت الى إقليم ٠ن‏ أقالبي العرب أو الى موود 


)١(‏ ابن هئام وزء ١‏ ص 4لا" 

(؟) ص #4 صع0ت3 عالا 

(؟) راحم التلمود كتات 5ت حررد» ترد 
(؟) ابن معام جرء ١‏ س ٠8‏ 

(9) أين هشام جزء اص ١57‏ 


سابفة د 


ترب 7 بعض المستشرقين من المنعصبين للنصرائية يقولون بأن الى إنها أشار 
على المسلمين بالتزوح الى اللميثة لا نه كان يفضل وجود المسامين فى بيئة مؤمنة 
من النصارى على وجودها بين المشركين ولكننا غيل الى الاعتقاد بأن عاملا 
سياسياً هو الذى كان السبب فى نزوح المهاجرين الى المبشة 

كانت الأمة الميشية تطمع سذ أجيال قدعة فى قتح الألم العر بية 
وكان ماوك المبشة يراقبون أحوال الجزيرة مراقبة شديدة ويتحينون الغرص 
لتنفيذ مطاءهم الاستعارية » من أجل ذلك بالغ الننجاشى فى الاحتفاء باللاجئين 
من مكة أءلاً فى أن يتمكن بمساعدتهم من الندخل فى شؤون مكة الد اخلية 

ول يلجأ امباجرون الى قوم من العرب فى الجربرة مخافة من هيئة قريش 
وعسوانها وكانت بلاد العرب مرتبطة برجال قريش ارتباطا تجارياً ودينياً وكان 
لبعضها محالفات وعقود سياسية هم رجال قرش 

ولهذا السبب نقمه متم النى المجرة الى يثرب إذ كان بين بطون الهود 
وآل قريش علافات تجارية متينة لم تكن تسممح اليهود أو للأوس واللزرج 
بالاحتفاء بأعداء قروش وفوق ذلك فقدكانت الحرب دائرة بين بطون يرب فى 
ذلك الحين ( يوم بعاث) 

ادا فم د كانت بلاد الميشة أقرب إقلم هادئ" الى مكة وكانت فى البلاد 
التى بمكن الحجرة اليبا هم أءن المهاحرين على حياتهم وأموالم 

و بسد هحرة المسادين الى المبشة ألحذ الرسول يعرض نفسه على العرب فى 
المواسم و يدعوم الى الله وتخبرمم أنه بى مرسل 

وقد رحل ألى الطائف وعرض ننفسه على بطونها قل يقباوا منه وخدلوه 
وأنكروه قتال له أحدهم هو يمرطن نياب الكمبة ان كان الله أرسلك وقال الآخر 
أما وجد الله أحداً برسله غيرك وقال الثالث والله لا أ كلك أبداً لثن كنت 


مار و] اوس 


ترسولا من للها تقول لنت أعفل خطراً من أن أرد عليك بالتكلام ولئن 
كنت تكذب عل الله ما يذنى لى أن نكم أغروا + سفهاءهم وعبيدع 
بر#ونه بالححارة ويصيحون به حت اجتيع عليه الثان وأسلأوه الى جائط فلها 
أن روعه قال اللبم اليك أشكو ضعف قونى وقلة حيلتى ودوانى على الناس 
! أرجم الراحمين أنت رب الستضفين وأنت ربى الى من تُكلنى الى عبد 
تهجمنى أم الى عدو .كته أمرى 0 
وهده القصة المؤرة تدل على الشدة ألتى كان يسائها الرسول أثناء عرضه 
دعوته على يطون الطائف ثم تظير «قدرته الفائقة إلتى لا توجد الا عند كيار 
الأخيار من رجال التاريخ البشرى حين لم يكن يبالى بعدوان البطون عليه ولا 
بقوارص الكل التى كان السفباء يوجهونها اليه بل مغى فى سبيله يدعوالعرب ألى 
لله بكل ما أمكنه ٠ن‏ حيلة ووسيلة ولكن تجاحهكان بطيئًاً جداً فى ذلك المين 
لان تعالههكانت تقوم عل ترك عبادة الأصنام وهدم العقيدة الراسحة فى نفوس 
العرب ه وعلى أن تسلخ هبل واللات والمرى ءن أعناقها » 29 وكان ذاك فوق 
ها مهصمه عقوا وتحتمله نموسها ثم رجعم الرسول الى »كة 
وبق النى يعانى الشدائد والمعاب فى سبيل نشر دعوته وأعداوه يزدادون 
فى أساءمهم ال اليه <تى التق بأفراد من عرب رب فوحادت دعوته لدمهم آذاناً 
ا 0 من اللزرج أراد الله بهم 
خيراً فال للم ءن أ نم قلوا نفرءن !لمزرج قال ءن والى اللهود قلوا نم قال أفلا 
درن أ كلع ابل جدواس سام الى اللّه عر وجل وعرض 0 
الاسلام وتلا علمهم القران وكان ن مماصنع اله لم + فى الاسلام أن يهودا كانوا 
معهم فى بلادم وكا وكانوا أحل كتاب وعل وكانوا عم أهل شرك وأسصحاب أوئان وكاتوا 


للق ابن هشام جزء ؟ ص 5١‏ 
زفق أبن هشام جرء #صض وم 


- فين 0-7 

قد غزوم: ببلادم فسكانوا أذا كان :يهم نثىء قال لم المهود إن ذِبيمبموث الأان 
قد أظل زمانه فنتبعه فنقتل معه قتل عاد وأرم فلداكل رسول الله أولنك النغر 
ودعم إلى الله قل بمضهم لبعض ياقوم تعلموا والله انه ان الذى وعدم به المهود 
فلا نقتم اليه وأجابوه فبا دعام اليه بأن صدقوه وقبلوا منه ٠‏ عرض علهم 
من الاسلام وقلواله انا قد تركا قومنا ولا قوم بذهم من العداوة والشر ما ينهم 
وعسى أن جمعهم الله بك فستقدم علهم فندعوم الى أمرك ونعرض عليهم 
٠‏ الذى أجبناك اليه من هذا الدين ثم انصرفوا عن الرسول راجين الى بلادحم 
وقد أمنوا وصدقوا (') 

ويتضح من ذا أنه كان هناك بون شاسم بين عقلية القبائل القاطنة 
بالطائف وغيرها من سار القبائل التى عرض عليها ازول دعوته وبينعقلية هذا 
النفر من ريجال يغرب اد كانت الأولى عقليتها جاءدةجافة ليس أبها أى استمداد 
لتصور الروجى وكانت الثاني عقلينها مرنة قابلة للتعلور مستعدة للترق فلم تكد 
السمع دعوة الرسول حت شللها واعتقدمها ووجدت دعوة الرسول فى هذه النؤوس 
أرصاً خصبة صاللمة لفوالدن الجديد ها وازدهاره 

ولا شك أن هذا أثرءن 7 ثار التعاليم المهودية ونتيحةءن نات الاختلاط 
الشديد بمهود نكرت 

وهكد! بعد تلك الشدائد والرزايا التى نزلت يالبى سسبب عرضه دينه على 
عرب فى مسسكهم الشديد بالقدم وهجومهم ع ىكل ٠ن‏ يتعرض لدين امهم 
وجد إماءه بطونا ير بية دخلت ق ده يلا مقاوءة واحد أفر ادها ينظر ون اليه 
نظر التعظم والتقديس لما ألقى علمهم الرسول 

ومن هنا يمكن أن يال إن البهود كانوا هن أثم الاسباب ااتى ساعدت على 
ظهور الاسلام وان يكن ذاك بطر بقه غير ٠«باشرة‏ 


للق جزّء لاعن لمن اين هشام 


ده د 


وهتاك ملاجظة أخذ ناها دن هذه القضّة,س قصة النفر 'من انو رج - ول 
تجد من تبه الها من المو رخين وهر أن ما رسخ فى نفوس الود من اعتقادجى. 
ع ينقذم من البؤس والشقاء كان له الاأثر الكبير فى انتشار الاسلامما 
كان سبي فى ظوو ر النصرانية فى فلسطين عند طائفة خاصة من المهود و5 كان 
سبئاً لهو رعدة أشخاص من المهود فى القرون القدعة والوسعلى ظهر الانبياء 
والمرسلين حيث عرضوا على اخواتهم عام دينية جديدة وادعوا لانفسهمدعوة 
المسيح امننظر 

وقد ملآت هذه القصة صمناً كثيرة من صحف الأدب الاسرائيق القديم 
ولخديث وكثيراً ما كانت سبياً فى نزول بلايا ورزايا كثيرة باللهود فى أدوار 
مختلفة ولا مزال هذه العقيدة الىاليوم راسخة فى نفوس الطبقاتالمتدينة. ن |لمهود 
واذا قام شخص وادعى أنه المسيح المنتظر الذى محنون اليه «نذ أزءان طويلة 
أنكروا ادعاءه وسغهوا قوله ورفصوا الاذعان لما يدعوم اليه . وكات الأمة 
الاسرائيلية كانت تر لهذه الفكرة الى غاية معنو بة لا بر يدون محقيقها بوجه 
من الوجوه 

ولكنها لعبت دورها بين العواءل التى أدت الى اننشار الاسلام اد كان 
العرب يسمعون من الهود أثناء أوقات الشدائد والازءات أن المسيح ادنتظر 
سيأقى ليتغلب على اعداء الشعب الخختار فلما عرض النى رسالته على أفراد هن 
اللمزرج تنبهوا الى أقوال الهود فاقباوا يمتمقون الاسلام و يؤمنون بدعوة اارسول 

وهكدا أدت تلك الحادثة بين الرسول ومن النفرءن اللررج الى هده 
الستيجة المظيمة ذات الاثر البعيد فى التارع البشرى 

لكن هناك عوامل أخرى ذات أهمية كيرة وهى تلك المقاصد السياسية 
اقى كانت ترمى اليها بطون العرب «ارتباطها بروابط العروة الوثتى »مم البى 


اناوه د 


والذى ينعم النظرف تاريخ بطون يرب يرى أن الطوائف الضعيغة فى 
المدينة, كانت تعمل سر على أيجاد محالفات مم قبائل عربية قريبة و بعيدة 

فى الحتمل اذن أن تكون الاوس واللزرج قد حالفت يطون ينى غسان 
لنحاربة الييود فى عصر ألى جبيلة كذلك يحتمل أن تكون تلك البطون قد 
عرضت الحالنة على قريش ولكن لم يصل شىء علها الينا أو أن قريشاً قد 
استتكرتها لمصلحتها النجاررية 

ون نس أن بطون الاوس قد أرسلت قبليوم بعاث وفدا الى مكة وكانت 
فى ذلك المين عاجزة عن مكار بة بطون اللزرج وكان رأئد وفد الاوس برى الى 
نحريض قريش على المزرج ولكن قريشاً رفصت الدخول فى أمور حكان يشم 
منها راتحة الدماء 

ويحدئنا ابن هشام عن هذا الوفد « أن أبا الميسرافس بن رافم قدم مكة 
ومعه فنية «ن بنى عبد الاشبل فيهم اياس بن معاذ بلتمسون الحلف ٠ن‏ قريش 
على قومهم من اللخزرج وقد مع .هم رسول الله فأتاام لس اليهم قال لى حل 
ل فى خير مما مت له فقالوا له وما ذاك قال أثا رسول الله بمثتى الى العباد أن 
يعبدوا الله ولا بشركوا به شَيئاً وأززل على الكتاب فقال أياس بن «مأذ وعو 
غلام حدت هذا الله خير مما جئتم له قلطيه أبو الميسر اياس بن معاذ على وجهه 
وقال دعنا منك هلعمرى لقد حئنا لغير هذا فصمت اياس ثم انصرفوا الى المدينة 
وكانت وقعة بعاث بين الاوس واعلررر ‏ 217 

وهذه القصة ذات شأن عظم فى فهم تاريخ بطون يغرب وانى لأ٠يل‏ الى 
الاعتقاد بأنه لولم تكن لها صلة بالرسول لاهملها ابن هشام كا أعمل «ؤرخ و العرب 
القدماء د ير محالفات أخرى مع قريش جاءت الاوس أو المزرج لتعرضها عليها 


)١(‏ اين هشام حزء ؟ ص ؟ه؟ 


سد سه سملم 


ما تبعب ع بعاث ققد تأهر علد .بطون الازريج المغلوبة على أمرها أن تمتنى 
“أثر الاوس فى أيام عجره وكانت بطون اتلززج تحن الى الشأز سن الاوس 
واليهود ما لانهم قد انخنوا فيهم إتخانا ويالنوا فى قتلهم فلا تذهب النقر .رن 
المزرج الى مكة لتأدية فروض الج وكان قلبهم يفيض أمى وحزنا فل يكد 
يعرض الرسول دعوته عليهم حتى قباوا منه وآمُنوا بدعوثه وبابعوه لانهم أرادوا 
أن يكون لهم منه مسيح يتقذم جما بعانون ءن بؤس وشقاء 

وف العام المقبل فى “ونم المج حدنث ببعة العقية المشهورة بديعة النساء (1) 
وفى الوسم الثالث تمت البيعة الكبرى بالعقبة وقد اشترك فييا اثنا عتمر تقيبا 
عن ثقباء الااس والمزرج وأخبارها مطولة 5 سيرة وان 00 ك3 

وأما الفرض النى كان بربى اليه الرسوك ا 
نم الى إيجاد قوة لحار بة قريش التى تسىء اليه والى كل ٠ؤءن‏ يننا "كانت العا 
التى برمى اليها بمو المزرج سياسية قبل كل شىء وى إيجاد قوة لحار بة عدوم 
الذى بالغ فى قتلهم و إذلالم وهو بعاوب اليوود فى يرب 

وقد قال الزعيم رجي ابو الميتم للرسول 3 أن بينتا وبين الرجال حبالا 
وانا قاطموها ‏ يعى بعى اليهود - فهل عسيثت أن يحن فملنا ذلك * ثم أظهرك الله أن 
جع الى قوبك وتدعتا فتبسم الرسول وقلل بل الدم الدم والهدم الهدم آنا 2 
وأثم متى أحارب ٠ن‏ حار يم وأمالم. ن ساك 0 

واذا سانا بصبحة هذا الحديث قاننا تقرر أن الغاية التى كان بو أثفر رج 
يرمون الها من «شروعات ببعة العقبة الكبرى ظاهرة جلية اذ فى قائلة يهود 
يرب وهدم كيانهم 


000 أن مشام حزء اس م 
2« ابن هكام حرء ؟ س 8+ ل ف 


ج١١‏ مسد 


اما النى مد وعدم ما وعد لكب نهم التامة وا٠ا‏ الغرض الذى كان 
يسمو اليه فى الواقع فتدكان غير غرضهم هاما أذلم يكن بعد قد نشأ ينه و بين 
البهود شى. من المداء وم يكن يضمر لم أقل شر بل كان يربى الى 'توحيد بطون 
يغرب جميماً وجعلهم أءة واحدة ليتمكن من أن يحارب نهم اعداءه !. 

وكذلك يحتمل أنه وعد التغر من ارج الذبن التقى مهم الرسول ف البيعة 
الأولى بأن يقاتل أعداءم دن الاوس والمهود جميعاً ولكن فى بيعة النساء قد 
أشترك بعض النقباء من الاوس ودم أنه لم يشخرك أحد هن زعماء اليهود فى 
البيعة الكيرى دان النبى كان يعتقد رغم هذا أن سيدخل اليهود فى ذمته حين 
يظهر فى يأرب 

ا وها التاوب للبيمة الكرئ هر مدنت بن عنين الذ 

هب مع النقباء .ن بطون يغرب بعد بيعة النساء وقرأ مع الانصار القران وألف 

بين ا 2 والاررج يكره بعضهم فسا فكه بعصم أن وه 
الع ل 

ولكن مصعب بن عمير استطاع أن يحالف بين المقباء الاثنىعتسر فى يرب 
أت يأتى مهم متا لنين متصاءنين فى غاية واحدة الى البيعة الكيرى 

وها يمترضنا سؤال وهو لماذا لم يشرك هن اليوود فى هذه البيعة أحد ألم 
يكن مصعب إن عمير بسي لادخالم فى الجلف أو أن المهود لم يلوا دعوته أو 
أنه خثى من دخول اليهود فى هده البيعة أن تصعف عرعة رعماء المزرج ؟ . . 

هده أسئلة يجب ألا تثب عن بالنا فى أشاء يحثنا فى تاريح البيعة 
الكبرى بالعقية 


وهنا سن لما سؤال وهو كفكان «وتف قرش والمهود أراء اتام الزدوك 


)01 أبن هشام جرء #اصض .*؟* 


داكو بد 


إلى يلون بكرب العر.بية الى اثنهت بالبيعة الكيزي بالعقبة 8 

تقد رجمنا لى مأ كثبه العرب عن حركات قريش أثناء البيعات فى مواسم 
الميج من ناحية بطون الاوس والمزرج فوجد ناهم اقنصروأ على بسط أعمال زعماء 
قريش بعد البيعة الكبرئ وى أثناء العمل لها فيل يمكننا أن نصدق أن قريشاً 
وقضت موقق المياد فى تك الستوات الشلاث التى استمرت فيها الحادئات 
والمفاوضات بين انصار الرسول و بين بطون يرب وحن نعل أن زعناء قرش قد 
أعلئوا عداوتهم للديانة الجديدة منذ نشأت ولم يألوا جهداً فى قتلبا وى فى الميد 
وم يتركوا وسيلة لايقاد القتنة ضد الىلمين الالجأوا اليها-حتى لقد أرساوا الوقود الى 
اليشة يستعينون بها على أخراج الم منين من ديارهم » أمكن أ أن نسل أن قريشاً 
أغضت أو تناضت عن تلك الموادث الهاءة الت ىكانت نجرى فى مكة فى حين 
كان القوم يؤدون شعائرم الدينية وكانت تلك المركات المدائية مصوية الى 
العقائد القديمة من ناحية عنصر عرلى له قوة ونفوذ فى شمال الحجاز تأجممه ؟ 

ازاء عدا لا بمكننا أن نسل بذلك المياد المظدون بل نرجح أن قريشاً بذات 
كل ما كان فى وسعها من القوة والنفوذ لتحبط تر وعات الرسول ولتيجع زعماء 
الاوس والمزرج الى موقنهم الاول ولكنها حابت فى هدا المسبى لأن بعلون 
يرب لم نستمم طم اذ كانت تأثرت بنفوذ النى ورأت أن .الها السياسية 
والاقتصادية تنصى بالانصام اليه 

وانه ليعنينا أ كثر هن عدا أن نعرف موقف يهود ينرب اراء هده البيعة 
الكدرى بالمقبة فان الما حم العر بية لم نتمر الى حركامهم ونياتهم ازاء هده البيعة 
الكترى كأن الدعوة الاسلاءية لم تصل البهم وكأنهم لم ينوا على تىء من 
أعمال السطون اليثر بية العر نية 

وحن نرجح أن البيود لم يشناوا عن تلك الخركة لأنها منصلا بمصاللهم 


سبالاوا ل 


السياسية والتجاربة والاجباغية خصوها اذا لاحظنا تجاه الدعوة الاسلاءيه 
وب المدينة وميل زعماء اللزرج الى الاتصال بالرسول ونحن نعل ٠‏ كارت 
ينهم وبين الجبود من اللقد ما جمل زعماء بنى النضير وقريظة برافبون حركاتهم 
جميعا ثم نع أن الاسلام م ينشر خفية فى يغرب وكيف وقد كان مصعب بن 
عمير .يدعو الناس الى الله ورسوله على مرأى من جميع البطون وكان يتتقل .ن 
بطن الى بطن ومن جى الى حى مدة طويلة ثم إننا نعل أن عددا من تجار اليبود 
كان يشترك فى مواسم المج قن البعيد ان أن يجهل العهود تلك الشؤونما 
صورتهم كتب الاخبار 

نحن لا نشك فى أن الهود لم يكونوا متحدين فى يوط السياسية والاجماعية 
فقدكانوا فى شقاق دائم وم تظهر ينهم الاألمة الا فى أيام البؤس والشدةكا أحد 
بنو النضير و سو قر يظة فى يوم بعاث ضد عدوم ٠ن‏ ببى الازرج وى يوم بماث 
كان ينو قينقاع يحاربون الى جانب صفوف اللررج ضد أبساء جلدتهم وقد بالغ 
المهود فى قتلهم وعداوة بتى فينقاع لبقية المهود قدعة فها يرى بض الستشرقين 
اذأ كرعهم اليهود على الكروج ٠ن‏ ٠زارعهم‏ والا كتغاء يحيهم الذىكان يحميه 
بدو الخررج 

وأمامنا عنصر ثالث من اليهود هو البماون المهودة الصغيرة وكان هن نطون 
العرب فى يغرب أسرخهودت ول تخرج ٠ن‏ ديارها بل بقيت 2تمطة بمنازها 
دين قوءها ونحن لا نيد لمده البطون:. المهودة دكا فى التضال العنيف ضد 
الاسلام 

فهل نظن انهم ل يتدخلوا قط فى شؤون الحرب أو انهم قاتلوا فى صغوف أبناء 
ديهم ول يذ كم المؤرخون لفلتهم وقد بصح أن نتترض انهم مع تهودهم روا 
التزعة القومية على العاطفة الدينية ف يشتركوا فى حرب الهود للشس اين ؟ 


كانت العلاقات بين البهود وبين قريش فى غاية الصناء اذلك نفرض انه اذا 
١‏ يفلح زعماء قريش فى استالة زعماء الازرج فانهم لا يد ذاهيون للتقرب ٠ن‏ 
بيض زعماء الهود ليعملوا على احباط أعمال الملمين فى المدينة وكذلك كان 
ان الذى يتأمل ما جرى بين كنب بن الأشرف عم بنى النضير و بين الرسول 
يرى أن ذلك الرج لكان يقاوم الخركة الاسلاءية .نذ وصات أرض يرب والعداء 
الذى استفحل أمره بين المهئين يويد ما تقول 
ولكن اذا اقترضنا انفاق بعض زعماء اليهود مع قر يش للتحرش بالاسلام 
فاتنا نل من جهة أخرى أن مخير يق الهودى أحد زعماء وأغنياء بنى.النضير 
كان من أوقى الناس للرسول وأ كار ميلا اليه مل هحرته وكذلك أظهر عبد 
الله بن سلام ولاء للسى قبل أن تنشأ الأزمة بين النى وبين يهود المدينة 
كل ذلك يؤيد ما تميل اليه ءن أن النزءات السياسية عند رعماء البعاون 
كانت مختلنةكل الاختلاف وهدا كله فرض قد ساعد نا فى البحثءن العلاقات 
بين المسامين و بين فريس «اليهود 
ويقول الأستاذ الشبيخ عمد الوهاب النجار وقد ذكر الؤرخون وأصماب 
السير أن أهل ترب لما بايعوا النى الميعة الكبرى علمت قريش فى تلاك الليلة 
يلك البيعة ٠‏ »م أنهاكانت سسربة م بعل بها ونيو أهل كرب فن الذى أتغى 
الى قريش بذلك الأمر ؟ 
لا جابز أن يكون أحد الميابعين أحيرهم ما كان والوثيون لا دل لطم بتىء 
والذى نمترضه أحد أمر بن : 
الأول أن تكون قرريش تنبهت الى ال “روراقت مما ون شيك لا يدوق 
تى اذا اجتمع بأنصاره بلغهم عينهم با كال فقطنوا للاءر 
الثنى 1 أحد المهود .ن تجار الموسم رأى جيرانه فى الدار على حال غير 


حت اماه 


«ستادة ففطن للأمر وأسر الى قريش با رأى 

وقد ذكر المؤرخون أن قريشاً عاتبت أهل يغرب على ما كان من أمر بيعة 
ارسول فسكت من كان منهم «ؤمناً ودخل فى ببعة النى وتكلم الوثنيون فأتكروا 
أن يكون حصل منهم شىء نكرهه قر رش وحلقوا للم على ذلك فرجم القرشيون 
حين معموا ذلك . . . ام 

وها بك من شأن هذه البيعة النظيمة فلتها هن الحوادث ذات النتائح 
المطيرة فى التارعخ الاسلامى 

والى أعتقد انه كان من الحق على المسلمين أن يبتدمُوا تاريسم من تلك 
السنة لأن قيرتها لم تكن أقل شأنا من قيمة هجرة الرسول الى يرب - ٠‏ وعم 
ذلك فلم ينتهم شىء كثير فان المجرة حصلت ف السئة التالية ا عن قرب 


الباجاايل 


وامهزؤه بنى قبنفاع والنغسرعريا 


آمال اليرود الى كانوا يتتظرون تحقيقبا بعد دوم التى الى شرب - مماهدة الرسول مم 
بهود وب ل نس الصحيفة ‏ آراء المستعرقين فيها سب قيمة هذه الصحيفة ‏ نظام 
المسكم فى منطقة يثرف تمل المحرة ‏ رغية الرسول ى التأليف بين قلرب المسلمين 
واكيبود كيف نشأ سوه التقاهم بي الرسول واليهود س- بعس أسياب حوهرية لسوء 
التغا هم أهملبا المؤرخون س المادلة الدينية سس باشر الخسومة ‏ اشتداد الازمة السياسية 
ب الرسول واليبود - فشئل الطائفة المعتدلة من اليبود فى سعيها لارماع المماه الى يجاريها ‏ 
دور المنافقين فى هذا التزاع سب يوم بدر - لادا لم يشترك اليبود فى القتال يوم ندر ؛ ل 
دعرة الرسول بق قبتقاع الى الاسلام ل الاسياب التق أدت الى كشوء النداوة بي 
السلمين ود قسقاع قل غيرهم من اليبود - رد بق قيتقاع على دعوة الرسول - جلاوّهم 
عن المدبنة ‏ آيات قرائية 'رات فى حلاء بق قسقاع عن المدية س ووم آحد - امتناع بق 
التشر عن الاشيراك ىق هذه الموتة - مخيريق البودى مدق ارسول | تل كما ىن 
الاشرف - قطة خلاف بين ان هشام والينقونى - أمر الرسول اجلاء بق التضير عن 
المديتة ‏ أصرار بن التضير على المقاومة بتشحيم زعم النافقين ‏ نزول بت التضيد على 
حكم الرسول ب مثاتم بق التظير -- شم العرف فى نوم بى اللضير 


لا شك أن البهود كأنوا يرصدون الاحوال التى طرأت على يغرب بعد البيعة 
الكبرى بالعقة ويراقبون تطور الحوادث باههام شديد ول يكن يدور فى خَلَدِمْ 
ان سيحدث ها بوجه الحوادث فى تيار مصاد لمصالمهم ومضاد لكياتهم واو أنهم 
تبينوا فى «ظاهر اعلزرج ما يدل على شىء هن ذلك لأعلنوا الحرب جهراً منضمين 
الى حلقائهم من المطون الينر بية أو منضمين مع قريش 


1١١1 -- 


وياوح لى أن اليهو د كوا ينظرون بفارغ الصبر قدوم النى الى يرب وكانوأ 
يستقدون أنه فى مصلتهم ققد نادى فيهم أول رجل منهم رأى النى فى يرب 
بأعلى صوته « هذا جدك قد جاء » (1) 

كان يهود يرب يتشوقون ارؤية الرجل الذى ينشر دهوة دينية تتفق فى 
جوهرها مم عقائدم وكاوا يعتقدون أن ظهور رجل ليس من ننى إسرائيل يدعو 
ألى وحيد الآله والى مالم التوراة والى لمجيد أبراهم وهومى إما هو ظاهرة 
غريبة ق التار ري البشرى 

ولا شك انهم سمعوا من مصعب بن عمير بمض الآ يات القرآنية وانه كان 
لمذه الآيات وقم حسن فى نفوسهم جعلهم يؤءلون فى عجرة النى الى يرب 
آمالا كبارة 

ويظهر أنهمكانوا يستقدون أوعلى الأقل برجون أن يتمكنوا من التأثير فيه 
حتى يدخل فى دينهم حيث يتعاونون على محو عبادة الاصنام وقد يجتمل أنهم 
كانوا برجون أيصاً أن يتمكن الرسول هن التأليف بين البطون اليثر بيه وجعلها 
كتلة واحدة تتعاون على النهوض بهده المديئة التى كانت فى حاجة شديدة الى 
الهدوء والسكينة وكانوا يمتقدون انه لو تم ذلك لأصبحت يرب أعظٍ مركز 
للتحارة ى الجر برة ولمكن أهلها من أن يصر نوأ تجارة مكة وغيرها 

من الحتمل أن آمالا من هذا التوع كانت نيش فى صدورم أثناء الفغرة 
الى كانت بين البيعة الكبرى وين اطحرة 

كذلك كان الرسول برغب ف التقرب الى المهود نظراً لكاتهم الرفيعة 
من الوجهة الأدبية والمالية والسياسية فى البلاد الححازية وكان يمتقد أن اليهود 
يدخاون فى ذمته وملته بلا مقاومة بل برحبون بدعوته ألتى نشيه فى جوهرها تعاليم 


)١(‏ اين هشام حجزء لاص 6م 


16+ 


لاما الأقدمين بن ؛ بى إسرائين حيث بكرن منهم ودزل ٠‏ اللطون المر ببة أما 
واحدة تبذل الثفس والنفيس فى سبيل تنغيك مشروعاته 

وقد عقد الرسول بعك قدومه الى لغرب مماهدةٌ وذية ه هم اليهود وقد جاء ابر 
هام بنص هذه المساهدة ويقول : 

' قال ابن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه ول كناب بين المهاجربن 
والأنصاروادع فيه ابهودوعاهدم وأقرم علىديهم وأموالم عله وشرط واشارط لم 

بسم الله ارحن حن الرحيم هذا كتاب من مد البى صلى له عليه وس 
الل شاد تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهمأمة 


بن 


واحدة من دون الناس المهاجرون ٠ن‏ قريش على ر بعتهم يتعاقاون يدنهم وثم 
يفدون عافيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين و بنوعوف على ر بعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الا ولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤءنين وبنو 
الحرث على ر بعتهم إتعاقلون مماقليم الأولى وكل طائفة تقدى عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين و بنو حشم على ر بعتهم يتعاقاون «ماقلهم الأولى وكل طائفة 
منهم تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤءنين و بنوالنجارعلى ر بعتهم يتعاقاون 
معاقلهم الأولى وكل طائنة عنهم تفدى عانيها بامعروف والقسط نين اللؤمنين 
و بنوعمرو بنعوف على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأ ولى وكل طائقة تغدى عانيبا 
بامعروف والقسط بين المؤمنين و بنوالنييت عل ر بعتهم يتعاقاون ٠ماقلهم‏ الأولى 
وكل طائقة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بن المؤسمين و بنو الأوس على ر بعتهم 
يتعاقلون «ماقليم الأو لى وكل طائفة نهم تفدى عانيها بالقسط والمعروف بين 
المؤمتين وأن المؤمنين لا يتركون مغرجا يينهم أن يعطوه بالمعروف فى قداء 
أو عقل 

ولا يحالف مؤمن ٠ولى‏ ٠ؤءن‏ دونه وأن المؤمنين إن المتمين على “ن بش أو 


0 


افق وسيعة ظلل أواثم أوعدوان أو فساد بين المؤمنيث وأن يديهم عليه جيماً 
وإوكان واد أحدم . ا ْ 

ولا يقتل مؤمن مؤمناً فى كافر ولا .ينص ركاف على مؤمن وأن ذمة الله واحدة 
يجير علييم أدنام وأن المؤمنيّن بعضهم هوالى عض دون الناس 

وأنه من معأ من اليوود فآن له النصر والأسوة غيره مظلر ين ولامتناصربن 

عليهم وأن سل المؤمنين واحدة لا الم ٠«ؤمن‏ دون «ؤدن فى قتال فى سبيل الله 
إلا على سواء وعدل يينهم وأ ككل غارية غزث ١منا‏ تعقب بعشها بعضا وأن 
المؤمنين بىء بعضهم على بعض با نال دماءثم فى سبيل الله وأن المؤمنين المتقين 
' على أحمن هدى وأقومه وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا فنساً ولا يحول دو نه 
على مؤمن وأنه من أعتبط مؤمناً قتلا عن ينه فانه قود به الى أن 0 
المتتول وأن اللؤمنين عليه كافة ولا بحل للم الاقيام م عليه وانه لا يحل اوءن 
عا فى هذه الصحيفة وآمن بالل واليوم الآخرأن ينمرمدثا ولا 0 
نصر أوأواه ذان عليه امنة الله وغضبه بوم القياءة ولا يؤخد منه صرف ولا عدل 
وان معا اختلتم فيه من شىء هان مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله 
ليس 

وأن الببود ينغتون مع المؤمنين ما داموا حار بين وأن مبود فى عوف أنة بع 
المؤمنين لليبود دينهم وللسلين ديتهم ٠والييم‏ ونيم الامن قل وأئم فانه 
الب أ لاك ) إلا وأ ينه أن يودي سجر مثل ما ليوود بنى 
عوف وأن ليهود بنى ألمرث مثل ما ليهود بنى عوف ون ليهود بنى ساعدة مثل 
ما لييود بنى عوف وأن ليهود بنى جثم مثل ما ليوود بنى عوف وأن ليهود ببى 

)١(‏ وق القرال آية صريحة زات على الرسول فى هدا الشطر من الرمن تقر هذا النس 
من المماهدة < لا ١‏ كراه فى الدين قد نين الرشد منالفى شى يكفر بالطقوت ويؤمن بنه فتد 


استمسك بالمروة الوثقى لا أنفصام لها والله سميع عليم »> ( سورة البقرة آبة 05؟ ) 
اما 


ا |1 م 


الاوس مثل ما ليهود بنى عوف إلا من ظل وأئم فانه لا يوخ إلا نفسه وأهل 
ببته وأن جفنة بطن من تعلبة كأ نفسهم وأن لبنى الشطنة «ثل ما ليهود بنى عوف 
وأن البردون الثم وأرة هعواك تملبة كأنشهم وأن بطانة بهود كأ نف مهم وأنه 
0 أسحد إلا بأدذن عمد صل اله عليه وسل وانه لا أذ ينحجر على ثار جرح 

هن فتك فبنفسه فتك وأهل به إلا ٠ن‏ غلم وأن الله على أبر هذا 

وأن على اليوود نققتهم وعلى المسلاين نتقتهم وأن ينهم النممر على من حارب 
أهل هذه الدحيفة وأن يينهم التصح والنصيحة والبردون الاثم وانه لم يأئم أءرق 
يحليفة وأن النصر للمظلوم وأن اليهود ينفقون مع المؤءنين ما داءوا محار بين 

وأن يغرب حرام جوفها لأ هل هذه الصحيفة وان الما ركالنغس غير مضار 
ولثم وانه لانجار حرءة إلا باذن أعلها وانه 1٠‏ كان بون أهل هذه الصحيغة 
من حدث أو اشتجار ماف فساده فان هرده الى الله عر وجل والى جمد رسول الله 
ص الله عليه وسلم وان الله على أنق .فى هده ألصحيفة و وأنه لا جار قرش 
ولامن تصرها وان يشوم النصر على ن دهم يغرب واذادهوا الى صاح يصالونه 
ويلبسونه فانهم تصاللونه و بلسونه وا: نهم أدا دعوا الى كل ذلك فانه لطم على 
المؤدنين إلا . هن حارب فى الدين على كل أناس حصتهم هن جانبهم الذى قبليم 
وأمف يهود الأوس موالييم وأنفسهم على مثل ٠‏ لأهل هذه الصحيغة هم البو 
الحسن ءن أعل هذه الصحيفة ... ام 

وقبل أن نتعرض لطنه المماهدة تقول : ان الصحائف التى عقّدها الرسول 

م المشركن والبهود تسقسم الى قسمين : القسم الأول يشتمل على عقود وعهود 
وقءت حةا وشهد بوقوعبا 2 ان الى م و 5 المؤرخون القدماء أء ٠١‏ القسمالثائى 
فيشتمل على عهود غير سميحة حلت بعد وفاة الرسول لاغراض شتى اذ كان 
الخلفاء يقرو نكل مأ وعد به البى ولولم يكن مكتويا 


ولا يشك الؤرخون ف أن الى عودء عم اليهود عقوداً مختلية بعد حضوره 


دا هؤآؤا اسم 


الى المديئة أذ كان يخاف على نحياته وحياة أ نصاره ويود عمد الجالنات مع المهود 
الذين لمبوا دوراً هابا فى يغرب . وف القرآث تأنيب لليبود على تقض المهود 
وهو أصدق دليل على أنه عقدت معهم معاهدات (1) 

وقد ذكر ابن مشامعقوداً مختلفة عقدت بين اليهود و بين الرسول عدا هذه 
الماحدة ( وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال : انما كتب رسول الله هذا 
الكتاب قبل أن تفرض الجزية واد كان الاسلام ضعينا وكان لليبود اذ ذاك 
نصيب من المننم اذا قاتلوا مع المساين كا شرط عليهم فى هذا الكتاب النفقة 
معهم فى اروب . 5 

وكانت هناك صحيغة خاصة ينه و بين ينى قرريظة و بين الرسول و بين يهود 
خيير ونباء ووادى القرى وذحكر أبن سعد عقودا عقدها الرسول م يبود بن 
غدية 4 وذّكر صاحب فتوح البلدان صحيفة عقدت بين الرسول و بين أسرة 
شريفة من اليهود7"! 

وكل هذا بو يد وجود معاهدات بين الببى و بين اليهود ولكن ءن العسير 
أن لأس الى جميعها 5 يقعل المستشرقون فان ابن اسحق لم يحد شما عنعاهدات 
مخطوطة وصلت اليه وانما يكتفى بالرواية عن السابقين وهذا لا يقدح فى قيمة 
هذه الصحيفة التاريخية التى ترجو أن تيل بعض الغموض هن حياة القبائل 
العر بية واليبودية بالمدينة 
0 )000 5 سول أهه عبد الى مدة فقموا ذاك المهد ( جزء # ص ١8‏ 
على الهامش من كتاب جام البياذ لطبرى والرواية عن ابن عناس ) ثم فى المزء الاوك من 
جامم البيان ص ١498 ١48‏ روالات كثيرة فى تفسير الآابة الدين سقضوت عهد الله 

() أبن هشاأم جزء ” ص إلا وجزء ” ص الا5١ا‏ 
(©) الروض الاش جزء #اص ١7‏ طبع مصر 


(4) ابن سعد . بمثة وسول الله الرسل يكتيه ص ١6‏ طيم 11119136 ير ليب 
(0) تتوح البلدان س ٠٠‏ 


11 سم 


أما الغرض الى كان برمى اليه الربول من وراء هده الصحيفة وما الييا من 
لعهود الى حقدها مع بطون يرب فهو هدم النظام القديم واعجاد نظام جدديد 
يكن به أن تتوحد العناصر اليثر بية وأن تعود يرب بعد فرقة أحيائها مدينة 
واحدة فق دكانت يرب منقسمة العدة دوائر وكان تكل دائرة تابمة لبطن هن 
البطون وكانث الدابرة تنقسم الى قسمين يشتمل القسم الاول منها على الاراضى 
الزراعية بمنارطها وسكانها وكان من الزراع والفلاحين فئة تضم هيئة البطن ٠ر:.‏ 
أصحاب الأرض الزراعية تعمل فى الفلاحة وها ما للبطون التى نملك الآطام ٠.ن‏ 
الامنيازات والمقوق وفئة كانت جيم العيال المستأجرين من الباون اليثر بية 
وم أحرار لم حقوق الاحرار ثم وجدت طبقة العبيد الى لم يحكن لا .ن 
المقوق الا القليل 

أما القسم الثاقى من الدائرة فكان ملك الآطام وكان البطن يلك أطا أو 
آطاما وهذه الآظام كانت ملكا خاساً بالاسر العريقة وكان رئيس الاسرة 
صاحب السلطان فى الاطم كا كان يعتير زعما ون زعماء البماون 

وكانت أمية الآطام عظيمة فى يغرب كان يفزع الها أفراد البطن عند 
هجوم العدو و يأوى اليها النساء والاطفال والمجزة حين يذهب الرجال اقاتلة 
الاعداء وقد كانت الآطام تستممل كالخازن تجمم فها الغلال والثار ذلك أنها 
كانت معرضةفى أما كنها المكدوفة للنوب والسلب وسكان الاطم .رجا 
لكر الاءوال والسلاحوكان للقوادلالمثقلة بالبصائم أن تتزل بالقرب منهكا كانت 
تقام على أبوايه الاسواق 

وكانت الطام نشتمل سكا نظن - على المعابد و بيوت المدراس27) اذ 
كانت فاخرة الاثات كثير الادوات مما «الاسفار فُكان جتمع فبها الإعماء 


(0) دم مددع 


)ا ب 


للبحث والمثاورة حيث يقسمون بالكتب القسدسة حين مهمون يابرام العتود 
والاتفاقات 
نم وجدت فى يرب بطون لم تكن تملك الأاطام وكانت تيم فى الاحياء 
حيث نح البطون الكبيرة مواليها من إثارات البطون الأخرى وكانتث الاحياء 
متضامة يلاصق بها سما وكانك بع ٠م‏ هدأ مختلفة فى اغلمبا الداخلية حيث 
عنم كل حى بشؤونه 
واذ كانت الآطام فى نظاءها قد وجدت فى ثيال الحجار أكثر مما وجدت 
فى أى بقعة أخرى من بلاد العرب فاننا رجح أنها "كانت متأثرة بالنظم الاجتماعية 
اليبودية التى كان عجرى عليها اليرود فى 1 الاصلى فلسعلين 
وهنا يعرض هذا السؤال : مم اشتقت "كلة املم #قان ممناها بالمر بية غيره 
بالعجرية. يقول صاحب الر وض الانف الاعلم اسم مأخوذ ءن امتطم اذا ارتئم وعلا 
شال اتتطم على فلان اذا غضب واتتفخ والاطامات نيران معروفة فى الجبال لا 
تمد فيها تأخذ بمنان السماء فص أبداً باقية لانها فى ٠عادن‏ الكيريت(17) 
أما العبرية فلقعل اطم ( #ات ) ٠عان‏ شتى يقال اطم عينيه أغمضهما وأطم 
اذنيه سدهما والاطم فى المدران والميطان ع النوافف المخلقة من الخارج والمقتوبحة 
هن الداحل وإستعمل الام فى السور أى الخائط الضخم 
وعلى ذلك يكننا أن نترض أن المهود أطلة وأعلى لمن اسم اطم أنه 
كان فى امكانهم أن يغلقوا أبوابه وانكانت له توأدد شل ٠ن‏ الخارج وتفتح هن 
الداخل 1 
كانت الوظائف المختلغة من ديئية وسياسية تنتقل بالوراثة .ن الساف الى 
الحلف قى الأأسرة الواحدة التى تمغرد يعمل عن الاأعمال وكانت البطوز الكبيرة 
أحماب الم فى يرب وكانكل بطن يجتهد فى أن ينفرد بالمقوذ 


)١(‏ الروض الاف حزء'؟ س لاه 
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كان كل بطن من البطون السكبيرة يضم اليه طائقة من البطو ‏ الصشيرة 
تعد من هواليه وكان يشرف على مزارعها ومتاجرها وحتوقها واذا وقعث اغارة 
عدها واقمة عل رعاياه فطالب بالثار أو دف الدية كان أفراد البطنالصخير يلجأون 
الى آظام البطن السكبير اذا هاججهم العدو وكان البعان الدخير بتابعيته للبمان 
الكير مضطراً الى الاستتراك فى المروب التى توجه الى البعان الكير والا رى 
بالقرد والعصيان ومع هذا حافظت البطون الصخيرة عل تتميها واتسح للبطون 
الكبيرة بأن تكد هن حر ينها وكان من نتييجة ذلك أن حجنبت البطون السكيرة 
كل م مما البطون الصخيرة 

ركان هناك شبه توازن فى نظام الم بين البطون الكبيرة فكانت تثور 
بقية البطون اذا مم بطن كبير بالاستثثار بالنغوذ 

هذا كل ما يمكن أن تفرضه واقماً عن نظام الحكم فى يرب ولانمل بالضبط 
كيف وصلت الىهذا النظام فليس لدينا من المصادر .! نعرف يكيف اثتقات 
البطون اليثر بية من البداوة ا ىالنظام الممقد الذىوصلت اليه قي لظوور الاسلام 
ولكنه من المرجح أن يكون هذا النظام نتيجة مروب وحوادث وقعت فى قرون 
منتلقة قبل هجرة الرسول الى كرب فار النظم الا<ماعية لا نوجد الا متأثرة 
بالموادث راقية كانت :لك النظم أوافتمطة 

كان تضافر تلك البطون وتوادتها نافضاً شاكل البقم فىدرء الا خطارااحارجية 
التى كانت مهددها من سائر البلاد المر بية وان يكن أن يصل ددا التوافق الى 
ثىء من النظام الجهورى الراق ولو استطاعت يغرب أن تتحد أنحاداً يقوم على 
أساس التعاون والتوازن الصحبح لاستطاعت هذه القوة أن تبسط سلطانها على 
قبائل الجزيرة العر دية 

وما يذ كرفى المراجم العربية .ن أن بطون يغرب أرادت أن بلك عامها 


و 


عبد الله بن أبى وأنها نظمت له اللرز لتتوجه فذلك مككوك فيه لأأسباب منبا 
أن رهط عبد الله كان قد غلب على أمره يوم بماث فليس هن الممقول أت 
برتاح الأوس والمهود بد فوزم المبين الى تمليك زعيم ءن الخز 1 مم 
من ألد الأعداء 


عل أَنْ عبد الله إن أى ل يكن صالماً تقيض على ناصية الم في ' :كرب 
وأنما كان ضعيفاً دساساً ٠خردداً‏ لا يستقر على حال . . 
يضاف الى ذلك أن اباد عرش فى يرب 0 هَفى دلى استقلال اهار 
وما كان يكن أن تصل شرب الى ثىء عن هذا بقير المرب وميك الدماء 
كل هذا كان الرسول عله وكان سس أنه افر ء هم أغراضه المايية فلم 
بر بدا من هدم نظام يرب ققد كا ف لي شسديدة ال قم . ٠و‏ ثلئين ١‏ 
تفرق بيهم الادواء المتعا كة يستطيع أن إلسوسهم بارادته ونغوذه ودؤلاء كانت 
عنافة الآطام والاحياء ٠‏ رقهم شر مرق فكان هن الطزم أزمهدم نظام الماوائف 
وأن بؤسس نظاء؟ جديداً وكان سبيله الى غايته أن بعد المةود يدهو بين البطون 
اير بية وان ينشر تعاليم الغرَآنٌ هن ناحية أأخرى 
كل ذلك حرى عليه الرسول قل أن ياجأ الى ااسيف لقور أددائه فى ااسياسة 
و الدن يأ سيحىء بيأنه . 
واءل لققصة التى نتقليا عن ابن أسحاق فى اليرة «خرى نعرف به شيا فى 
سياسة الرسول بعد هجرته الى ,كرب : فال ابن اسحاق وهرشاس ابن قدس وكان 
شيضاً قد عسى » عقا بم الكفر شديد الضذن على المسهين شديد المسد هم تفر 
مر أصحاب رسول 0 ور الوجو والمززج فى مجاس قد ججمهم . . . . ففاظه 
مارأى . 'نْ ألنبم وجاعتهم وصلاح ذات يسهم على الأسلام بعد ا ينهم 
من العداوة فى للجاهلية ققال قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد لا وله 1٠‏ لما 
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بهم اذا الجتمع ملأم بها ءن قرار فأمر فنى.شايا.ءن يرو كان ممه ققال امد 
اليهم فأجلين معهم ثم اذك يوم بماث وما كان قبله وأنشدم بعض ما كانوا 
يتفاولون فيه ن الأ شعار وكان بوم بعاث بوءا اقتتات فيه الأوس والخزرجوكان 
على الأوس يوءكذ حضير بن ميلك الاشهلى وابو أسيد بن حضير وعلى الخزرج 
عمربن النمان البياضى فنتلا جميماً . . . ففل فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخروا حق توائب رجلان هن المبين على ال كب أوس بن قيظ أحد بنى 
حارئة بن المرث هن الأأوس وجبار ابن دخر أحد بنى سدة ٠ن‏ اللزرج قتقاولا 
تقل أحدهما لصاحبه ان سَتم رددناها الآن جذعة وغضب الثر يقانجيماً وقلوا 
قد قعلنا «وعدم الظاهرة والظاعرة اكرة السلاح السلاح نفرجوا البها فباخ ذلك 
رسول الله فرج البهم فيمن معه هن أصحابه المهاجرين حتى جاءم ققال با معشر 
الىلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرك بعد أن هدا ك الله للاسلام 
وأ كرمم به وقطع به حنم أءر الجاهلية واستقذك به من الكذر وألف به بين 
قو بيج فعرف القوم أنها نزغة ءن الشيطان وكيد ءن عدوم فبكوا وعانق الرجال 
من الأوس والزرج بعضهم يما ثم انصمرفوا عع رسول الله ساءمين «مايعين 

وقد استغرق ماجاء فى هده المعاهدة عن اليهود أ كثر من نصغها مما يدل 
على أن الرسولكان يحسب حساباً غير قليل لنغوذ الموود وسلاحيم 

ولكن الذى يتأءل فى هذه الصحينة يحب اذ لا يبد لرطون الكيرة 
لا ونم واللمزرج وبنى قينقاع ذ كا فيها كيف أمكن أن يعقد النى دهوداً 
مم البماون الصغيرة ٠ن‏ المهود دون السكبيرة .مها 

ولاستشرقين فىهذه الظاهرة رأيان : الأول : هده المماهد كانت خاصة 
بالعرب والبعلون البرودية الصخيرة لأنها كانت »نتشرة بون البطورت. العر بية 
ود أخلة فيها ومعدودة هن ٠واليها‏ <تى لا مكن أن يمته لها وجود خاص 


دا 


والثاتى : ان هذه المماهدة كانت تنشتمل على البطون اليهودية الكيرة 
أيضاً من:بى النضير و بتى قريظة وبتى قينقاع ولكن .ور العرب التأخرين 
حذفوا أسماءهاءن المماهدة فيا بعد لا نه ساءم أن يدكر فا أن الرس.ول تاقد 
.م بعلون خالفته وقاومته «قاومة عنيفة اننهت بسانلك الدماء ١7‏ 
ويؤيد الرأى الأخير أن المؤرخين لم يذكروا البطون الصخيرة التىتعاقدت 
هم الرسول ضمن من اعتدوا على الأ نصار وحار بوهم 
وءن المحتمل أن ما جاء فى الصحيغة عن يهود الأو سكان شاءلابنى النضير 
اا 
وع ىكل حال فليس من شك فى أن |أنى قد عقد العقود والعهود معالعرب 
واليهود بعد <ضوره الى يعرب فعل ذلك أميل الى الاعتقاد بأنها كانت أ كثر 
من معاهدة واحدة لاننا جد الرسول يغضب من بنى المضير لأ مهم لل يشتركوا 
فى بوم أحد فى حين انهلم يطلب من بى قريظة أن يشتركوا ١مه‏ فى حرب 
المشركإن 
وءن جهة أخرى فان عقد معاهدات > كثيرة مع يعاون كايرة كد ايكون ف 
مصلحة الرسول ] كثرءن عقد مساهدة 0 تفم جميع البعاون لارف 
المماهدات ال كثير: تقسم قوة البطون وتصمذها ٠ن‏ الوجية السياسية وهر بية ينما 
يكون الاعتداء على بطن هن اليطون المجتمعة فى «ماهدة واحدة كأ نه اعتداء 
على جميعها 
وقد نرى الرسول يحارب بطناً من البماون دون أن تتحرك البماون الأخرى 
وكأن الحرب الى نع بين المسلين والبمطن عن بعاون المهود لم يمس صحيفنها وم 
تنقض شروطيا . ولنا عودة لهذا الموضوع فبا بعد 


() ص #5 ممه0ول عزرز 


سب 1 سل 


: وقد عقن الرسول «ماهدة كانت لخاضة يينى قر يغلة (1؟ 

أما روم هذه المماهدات فلامكل الملاء.ة لاحالة التى كان علها المسدون 
واليهود ف القثرة لأولى بعد مجىء الثى الى ييرب . . 

تقد قلنا ان الرسول قد أراد أن يؤاف بين القاوب فأحل سين أ كل ما 
أحل للموود أ كله وأحل للم التزوج مم بناتهم 9 اليوم أحللكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل 9 والمحصنات هن ااؤءنات والمحصنات ٠ن‏ الذين 
أوتو| الكتاب من قبل اذا ١تيتموعن‏ أجورهن محصاين غير ٠الأين‏ ولا 
متشخدى أخدان » 7) 

كذلك أمر المسدين أن يصوءوا بعض أيلم كان البهود يصوموتها 7 ولو 
وقذت تعاليم الرصول عند حد نار بته للديانة الوثنية لغحسب ول يكاف المهود أن 
يعترفوا برسالته لما وقم راع دين البهود وااساين ولكان البهود قد نظر وا بعين 
ملؤها التبجيل والاحترام لتعالم الرسول ول يدوه وساعدوه أمواهم وأ: تادوم 
حتى يحطم الا صنامو يقضى على الءق مدالوثنية لكن بشرط ألا يتعرض طم بولالدينيم 
وبشرط ألا يكلغهم الاعدر اف بالرسالة اد بدة لان العقاية اليهودية لاتلين أء عام 
شىء يزحزحها عزدينها وتأنى أن خرف بأن يوجد ى ٠رغير‏ ننى اسرائيل بل 
يعتقدون عقيدة راسخة أنه بعد ان ختمت هف التوراة وكتب المهد القديم قد 
اتقضى عهد بعث الرسل وظهور الانبياء سوا ءكانوا ءن بنى اسرائيل أوءن 
غيرمم 7؟؟ كا يستقد المسلمون أنه لن يبعث أبى بعد الرسول مد 

هذه العقيدة يجب أن لا تغرب عن الاذهان لامها أسا سكل ما حدت بين 


)١(‏ اين هكام جرّء ماص 4؟ 

ل9) سورة المائدة آية +8 

(؟) اللخاري حوء اا ص 8و4 

(4) راحم التدود كتاب تحدم ديس ددر ددم 35 


1 


لبود وبين الرسول مع خلاف وراع ولولا وجودها ما حدث شىء ٠ن‏ اطلاف 
أو لكان فى الامكان أن يثلافى ما قد ينشأ من ذلك 

ونلاحظ هنا على «مظم المستشرقين أنهم أهماوا هذه القطة الموهرية فى 
أعمات هذه التقطة هلا سبيل «.طلقاً البحت فى هذا الموضوع 

وبدأ التزاع بين الاب والمهود بالمناقشة الدينية المتبادلة بين الطرفين 217 
فكان أحبار اليبود بوجهوث الاسئلة الى رسول ال وحالون فها الى حل التعت 
فكان القرآن ينزل فما يسألون عنه 57 

وكانوا يطالبون النى بأن يأنى اليهم بالمسجرات « الذين قلوا ان الله عهدالينا 
ألا نؤءن لرسول حتى بأتينا بقربان . . . تأ كله النار . . . 9 

« يألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء . . .690 

ثم اثتقات الناقثة الى مخاصمة كلاءية لجل التغزييل ياوم البهود و يعنفهم 

ل ولا جاءهم رسول من عند له مصدق ذا معوم نيد ثريق 22 الذين أوتو 
الكتاب كتاب لَه وراء غلهو رمم كأنهم لايعفون ولا حاءهم كتاب من عد 
الله مصدق لا «مهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين حكتروا فلها جاءهم 
ها عرفو كفروا به فلمنة الله على الكافرين ( سورة البقرة آية م ) 

نم ظهرت العداوة فأخذ التى يطعن فى مهود يرب وأَخذ المهود يرءون 
الانصار يقوارص الكلم فزلت الآرات الكثيرة مشيرة الى فتور الاحوال ببن 
الرسول واليهود « أولنك الذين حبطت أعالم فى الدنيا والآخرة وا طم .ن 


)١(‏ اءن هثشام جزء ؟ ص ه8١‏ - هوا 
زفق ابن هثام حرء ؟ ص ١١5‏ 

(؟) سورة آل عمران آية 8ه١ة‏ 

(4) سورة الناء آية ه١1‏ 

40 سورة البقرة اءة ٠١٠١١‏ 
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تاصرئن 97 »م 7 
« الذين آنيناهم البكتاب بعرفولة؟! يعرفون أبناءم وأن فريعا .مهم ليكت.ون 
يق وم يعلمون 57 
ويمكة! اشتد النغور حتى كانت الخاصات تمع بون اليبود والانصار فى 
الشوارع يترامون فها بالالفاظ القبيحة و ينتضلون كا نعل من حدديث للببخارى 
انه استّبُ رجلان رجل من المسلبين ورجل من اليهود فقال المسل والنى اصطفى 
مدأ على العالمين فقال اليبودى والذى اصطنى ٠وءى‏ على العالمين فرع المسل يده 
عند ذلك قلطم وجه البهودى فذهب اليهودى الى النى بما كات ٠ن‏ أهرة وأمر 
الل قدعا النبى الس فأله عن ذلك فأخبره قال النى لا تخيرونى على *وسى 
فان الناس ,يصعةون يوم القيامة فأصمق .مهم فأ كون أول من يفيق فاذا «وسى 
باطن جانب العرش فلا أدر كان فبمن صعق قبلى أوكان ممن استئنى الله... 9 
ونزل كثير من الآيات فى ذلك المين متضمنة الطعن المر فى اليبود منها 
« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آهنوا اليبود والذين أشركوا(22» ودنها : بثسما 
اشتروا به أتفسهم عا أنزل الله بنياً أن ينزل الله نفضله على ءن يشاء من عباده 
٠‏ فباءوا بغضب عل غضب وللكافرين عذاب «بين (سورة البقرة آية )4٠‏ 6 وءنها 
مثل الذين لوا التوراة تم لم يحملوها كثل الجار حمل أسفارا بس مثل القوم 
الذرين كدبوا بآيات الله والله لا يبدى القوم الظالمين » 
وعد القران بيذ كر با ارتكبه أجدادمم عن الجرائم كنصيائهم لمومى وقتلهم 
أنبياء بنى إسرائيل وسجودهم للعجل ...7*) 


14 سورة البقرة آبة‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية 89 

(؟) البحارى جزء ؟ ص هلم روص ]ه# وؤه؟ 
(غ؟) سورة المائدة اءة 8 

)2( داجم سورة البقرة آية .وهس ١و‏ 


ع نلآا س 


ولكن كل هذا لم يضف من عزعة اليهود فاستمروا غلى منافشة الرسول 
وتخاصمة الانصار الى أن حذر التنزيل المسدين من الجادلة الدينية 

د قد نزل عليكم ان اذا سمدتم آيات الله يكفرمها ويستهزاً مها فلا تقمدوا 
«عهم حت يخوضوا فى حديث غيره 17 

فنجم س ذلك أزمة ممياسية جملت تشتد بوءا بسد بوم وشعر النى بأنه لم 
يوفق الى النجاح فى تحقيق الفكرة التى كان برس اليها من التألينف بين قاوب 
اليهرد والعرب وايجاد أمة «ؤلفة من جميم عناص يرب 

وهكذا لم مض ثمانية عشر شهراً من قدوم النبى الى يغرب حتى تليد الجو 
بالغيوم الكثيغة وجملكلفريق يتواصى بالمذر والنغور ءن الغريق الآ روكذ يك 
طرأت تغييرات دينية وظهر ما يسمى فى عرف القرآن الكريم بالنسخ « ما تنس 
من آة أو ننسها نأت غير منها أوءثلها ألم تل أن الله عى كل شىء قدير 29 م 

وتحولت قبل الصلاة الى الكمبة بعد أنكانت متحهة نحو ببت المقدس 
قد نرى تقلب وجيك فى السماء قلنولينك قبلة ترضاها فول وجهاك شطر المسجد 
الحرام . . وحيث ما كنتم فولوأ وجوهك شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون 
أنه الحق من ربهم وءا الله بفافل عما يلون . . . 296 ويحدئا ابن عشام عن 
هذأ الوضوع فيقول : 

ولا صرفت القبلة ٠ن‏ الشام الى الكعبة وصرفت فى رجب عل رأس سبعة 
عشر شهراً ( قبيل بوم بدر) من مقدم رسول الله الى المدينة أتى رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمرو وكتب بن الاشرف دن المهود الى النبى ققالوا يا عمد ما ولاك عن 
قبلتك التى كنت علها وأنت تزعم انك على هلة ابراهيم ودينه ارجع الى قبلانك 

(1) سورة الناء آنة 114 


(9) سورة البقرة آية 15 حديث البخارى جزء ١‏ ص 14 


الى كنت علبها تبعك ونصدقك , . _©) 
وكان هناك طائنة معتدلة من المهود أرادت أن تصلح بون العرشين' 

اللتخاصين وتزيل ما يبنعها ن أسباب النزاع ولكنها أخفقت فى «سماها لأن 
السيلكان قد بلغ الزبى فأوجست هذه الطائفة خيغة من استمرار العداء وتوقمت 
شراً مستطيراً مما يضمرهكل دن الفر يقين للآخر دن الحقد والبنضاء وكان عيريق 
الهودى رفيق الرسول من أ نصارهذه الطائمة وقد حار فى كيفية ٠مالجة‏ المشكلة الى 
صارت أعقد هن ذنب الضِب 

وكان هناك عنصر آخر لعب دوراً خطيراً فى الموادث اليربية وهو العنصر 
الذى يضم أعداء الهود السياسيين ٠ر:‏ بنى الرزرج فقدكانوا أشد الأقوام 
خصومة للمهود ول يكونوا خلمين لارسول فكان مهم منحصراً فى أن يصيوا 
الزيت ليزيدوا فى إشعال مار العدأوة بين الرسول و بين الموود وقد عرف يمفهم 
عند المسللين باسم المناقتين وكان عبد الله بن ألى ن زعنا. هؤلاء المناين 

وقد استمرت هذه الأأزمة الشديدة الى يوم واقمة بدر الكبرى 

ويظهر ان المود كانوا برجون أن يضجر الرسول عن عنادم ولهم على 
قبول دين جديد فيكتنى بنشر دعوته الدينية بين القبائل العر بية ونستننج ذاثك 
من أنهم لم يكونوا رغبون فى حار بة الأنصارم أن بوم بدركات. فرصة مناسبة 
ل نكان فى م ركرنمم 

وكان البى لا بريد أن يحارب الموود فى تلك الظروف التىلم تكن ملائمة بل 
كان يؤجل الدخول ممهم فى حرب حتى تتحسن الأحوال وتكون أ كثر ملاءمة 
وفى الواقمكان المهود يفصلون السلام والسكينة على المشاحنات والخاصات لأن 
اللام والسكينة أساس النجاح فى الأعمال التحارية والصناعية 


(1) أبن هشام جزء ؟ س 168 


م نو] لم 


وكيل بعض المستشرقين الى الرأى القائل بأن المالة كادت ترجم بين 
المهود والمسدين الى ٠‏ كانت عليه قبل اثستداد النغور واناصوعة هن الألئة 
والولاء لولا أن حدثت «وقعة بدو السكبرى فى شهر رمضان هن السنة الثانية 
للبسجرة التى اقتصر فها الم دون انتصاراً ٠بيناً‏ على قريش 27 ققد أصبم الم مون 
ببد هذا الظئر العظم أصحاب الأءر والنهى فى عدينة يرب وشرعوا يأخذون 
الأ ءن الافراد والجاءات التى أساءت المهم وطعنث فى أعر أضهم 

ول دشترك اليهود مع الرول فى محاربة قريش بوم بدر لأنه م يكن مشارطاً 
علهى فى الماهدة أن يشتركوا فى الغزوات الخارجية عن دار المنطقة اليثر بية 
وكدلك كان عدد الأوس والمزرج فى هذه المعركة قليلاً وكان أغلب الحار ين 
من المهاجر بن 

كان النى فى أول الأءر يرجو أن يدل المهود فى الاسلام يطرريق الجادلة 
والمناقثة فلما لم تنجح ٠مهم‏ هده الطريقة صير عليهم الى بوم يدر حيث صارت 
الظروف ملائمة للدخول «مهم فى حرب د٠وية‏ 

لذلك ظهرت عند الأنصار بعد «وقعة بدر الكبرى مسياسة جديدة جلية 
حي نموا عل أحد أمرين ان يندممج اليهود ٠م‏ العرب بواسطة اعتناق الاسلام 
أو حار بوهم حتى بيجاوم 

وكان المهاجرون ينتظرون بغارغ الصبر تنيجة مقاوءة اليبود فى يثرب لأن 
حالنهم كانت سيئة جدا إذلم يكن لم مال ولا مز ارع ولا نازل بل كانوا سكنون 
مم الأنصار من الأوس والخررج 

وكان أعداء اليهود ٠ن‏ المزرج يشحمون الى على الشروع فى محارية 

)١(‏ ابن هام جرء ٠س ١55‏ امم 


(5) تاريح اليس جرء ا صس 4١05‏ وص 8 ٠غ‏ ق قتل المعباء بت مرواد وقتل 
أبى عنك 


. اليبود ما وضحنا ذلك من قبل 
ويعدئنا أبن هشام عن هذه الأحوال فيقول أنه بعد مرور بضعة أيلم من 
موقعة بدر جاء الرسول الى حى بنى فيتقاع وجمعهم بسوقهم ثم قال « يا معشر اليبود 
احذروأ من الله مثل ما نزل بقريش »ن النقمة وأساموا أل قد عرقم أنى بى 
هرسل تجدون ذلك فى كتابم وعهد أل الي206 
وانى لأعتقد أن لأصرار الئى على دخول الهودفى الاسلام سبباً اخرفوق 
الأسباب التى ذَكرها وهو أن دول أهل الكتاب فى الاسلام يزيد فى عيبته 
ويكبر شأنه فى نظر قريش ذات المجد التليد وتسخل الجاعات الكثيرة فى الاسلام 
بدون مقاومة 
أما الاسباب التى حملت الننبى على البدء بمحار بة بنى قينقاع ٠ن‏ بين جميع 
اللهود قنرجم الى أن بنى قينقاع كانوا يسكنون داخل المديئة فى جى واحد من 
أحياء الاقوام العر بية فأراد التى أن يطهر المديئة وأحياء الأنصار ٠ن‏ الأشركان 
ومن جميع من يخالفون دينه 
وغنى عن البيان أن بتى قينقاع كأنوا أغنى طوائف اللهود فى ٠هديئة‏ يرب 
فكانت بيونهم تحتوى على الأ.وال الطائلة والملى الكثيرة من الفضة والذهعب 
وكان العرب يطمعون ىكل ذَنِك 
نمكان عدد بنى قينقاع غير كثير مكان ٠ر:‏ السهل «قاتلتهم واستتصال 
تأقهم . 
وفو ق كل هذا فقدكانت هناك عداوة بون بنى قينقاع وينية الود سديها 
أن بنى قينقاع كانوا قد اشتركوا ٠م‏ بنى المررج فى بوم بعاث وقد أن بو النضير 
وبنو قريظة فى بنى قينقاع وهزقوم كل ممزق م أنهم دفموا الفدية عن كل من 


للق اين هشام جزء ؟ ص 6؟؟ 


وقم فى أيديهم من اللمهود وقد استمرث هذه العدأوة بين البطون اليهودية-بعد 
بوم بعاث حتى وقعت الحرب بين الانصار و بين بفى قينقاع فلم ينبض معهم أحد 
من اليهود فى حار بة الأ نصار 
وقد أشار القرآن الى عداوة اليبود فيا ينهم يقوله « واذ أخد نا ميتاة 
ا تخرجون أننسم ٠‏ هن ديار * م أقروتم وأتم تشهدون ثم أ ثم 
لاء شتلون أنشسم ونخرجون فريقاً مس من ديارم تظاهرون علييم الام 
0 أو أسارى تغادوم وهو حرم علي إخراجهم .. 0 
فيظهر من هذه الاية مقدار ما كان بين بنى قينقاع ويون بى النضير 
وقريظة من المداوة والبغضاء و يظهر أيضاً أت بى قينقاع كانوا أصاب مزارع 
فأخرجهم أبناء جلدتهم منها وأَرضموم على الالنجاء الى جى واحد فى داخل المددينة 
على أن هناك عأملا آخر ذا قيمة كييرة فى حمل الرسول على اليدء بمحار بة 
بى فيتقاع وهو أن بنى قينقاع كانوا .ن موالى بنى امزرج كانت أغلب يطون 
بنى اللرزرج قد دخلت فى الاسلام ما عدا بطن عبد الله بن أنى فندكان يظهر 
الايمان و يبطن الكفر كانت بطون بنى اللزرج توافق على مشروعات النى 
يدون معارضة 
كن 
ننتقلمنهذا الى ما رد به بنو قينقاع على أقوال النى إِذْ أجابوا بكل جرأة 
ونبجح « ياحد لا يغرنك انك لقيت قوما لاعل لم بالحرب فَأصَِبْتَ منهم فرصة 
إنا وله لن حار بناك لتعلمن انا نحن القوم 59 
ويظهر من هذا الرد أن بنى قيتقاع كانت تعتمد على معاضدة حلفائهم من 
الخزرج ى تزاعهم مع الرسول قبل كل شىء إذ لا يتصور أن بطناً صخيراًكبطن 


(©) ان هثام جزء لاص 4)؟ 
0 


ا ا 


بنى فيتقاع يجرو على اعلان الحرب ضد أغلب بطون يرب ولكن بنى ارج 
ختلوم ول يتحركوا لنجدتهم ركم أنهم من ٠والييم‏ 

١‏ وحاصرمم رممول الله حتتى نزلوا على حكله ققام اليه عبد الله بن أبى فقال 
ا محمد أحسن الى موالى وكاتوا حلناء الخزرج فأبطأ عليه الرسول ققال يا مد 
أحسن الى موالى فأعرضعنه النىفأدخ ل عبد الله يده فى جيب درع الرسول فقال 
له ارسول أرسلنى وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا قال ونحك أرسلى قال لا والله 
لا أرسلك حتى تحسن فى ٠والى‏ أر بعرائة حاسر وثلائمائة دارع قد منعوا من الاحمر 
والاسود تخصدهم فى غداة ولحدة الى والله امرؤ اخشى الدوائر فقال الرسول مم 
لك . . . وكان محاصراً إياهم خخس عشرة ليلة . . . ثم أجلاهم الرسول من المدينة 
تفرجوا منها الى اذرعات بالشام » )١(‏ 

ويحدئنا للواقدى أري الرسول أمر جم أموام وأسلحتهم ثم قسمها على 
ال نصار بعد أن حجز منها الس وأيق لبنى قيتقاع درارهم ونساءهم وأمبلوم 
ثلائة أيام وما رحل بنوقينقاع من نكرب نزلوا بوأدى القرىحيث احتف بهم اخوانهم 
من اليهود أقاموا عندهم على ارحب والسعة الى أن رحاوا نهائياً الى الشام 29 

وفى ابن هشام قصة يذ كرها على أنها تتضمن السبب فى اعلان السامين 
المرب على بنى قيتقاع الا أن المستشرقين لاحظوا أنه لم يروها عن ابن اسحق 
الذى هو امرحم الثقة لابن هشام ثم هى ليست موجودة فى كناب الواقدى لذلك 
هم يعتبرونها قصة »تأخرة وغير واقعية » ولخواها أن اءرأة من العرب جلست الى 
صائغ يسوق بنى قينقاع لحمل بعض اليهود ير يدونها على كشف وجهها وجى تألى 
قممد الصائغ الى طرف ثويها فعقده الى طوقها فلما اتكشعتسواتها مكو منها 
قوقم الشر بين الا نصار و بين بنى قينقاع 97 
)١1(‏ ان هشام حزء ؟ س 6مم 


() الواقدى س عو 
() ابن هشام جزء ؟ سن )ام 


وقد أشار الترآ الى حادئة أجلاء بنى قينقاع عن المدينة يقوله : « كل للذن 
كفروا ستغلبون وتعشرون الى جيم ويس الهاد قد كانلم آي فى ككتين التقتا 
قئة تقاتل فى سبيل الله وأخر ى كافرة يرونهم مثليهم رأى المين واطيؤ يدبنصره 
من يشاء أن فى ذلك لميرة لاولى الا بصار(؟» 
و 

يظهر أن أمر اجلاء بنى قينقاع كان له وقم عظيم فى نفوس البهود ققد امتنعوا 
بعد ذلك عن المجادلة الدينية وكغوا عن ري المسلبين بقوارص الك ودخلت 
هيبة امسادين فى قلوب البطون العر بية التى لم تسكن دخلت فى الاسلام فانفسح 
الجال أمام النى لنشر دعوته 

تم جاء يوم أحد فى شهر شوال من السنة الثالنة للهحرة 9 تفرحت قريشس 
بحدها وجدها وأحاييشها ومن تابعها من بنى كنانة وأهل تهامة وخرحوأ «ميسم 
بالظمن القاس الحفيظة وأن لا يفروا فرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس 
ومعه عمرو بن العاص وغيره هن الزعماء فأقبلوا حتى تزلوا بحنين جبل ببطن السبخة 
من قماة على شير الوادى ٠قابل‏ المدينة » تم خرج اليهم رسول الله فى ألف ٠ن‏ 
أصحابه حتى اذا كانوا بالشوط بين المددينة وأحد اتحال عنه عبد الله بن ألى يثلث 
الئاس وقال علام نقتل أنفسنا أيها الئاس فرحع ين اتبعه عن قومه ٠ن‏ أهل 
الدب والنفاق7) 

5 يشترك أحد من اليهود فى واقعة أحد إلا رجل اسعه ير بق «كانرجلا 
غنياً كثير النخيل وكان يعرف رسول الله يصفته وما جد ى عامه ولب عليه 
إلف دينه فل يزل على ذلك حتىكان يوم أحد”؟) 

١؟ةيانارمتلا‎ )١( 


(؟) أن هشام ح ٠س‏ 5)+م ؟(١4‏ 
(0) اين هشام ح ؟ س ١٠١‏ 


نشل 


0 
ولكن مخيريق الهودى قال : لاسبت لك فأخذ سيفه وعدته ول ان 
أصبت فالى لحمد يصتم فيه ماشاء ثم غدا الى رسول الله ققائل معه حتى قتل 

ققال الرسول غخير يق خير المهود 0١7‏ 
غير أنالمستشرقان برتابون فى صمة هذا الحدريثكما هوش أنهم ىكل ما بر وريه 
لاعلانه الحرب على بى النضيركا سنبين ذلك فيا بعد 
ونيد صدق نظر المستشرقين فى هذا العم ١ا‏ تقلناه عن ابن هشام نفسة 
مخيريقا / يتخلف عن تلك اموقمة كا تخاف بقية اليهود 
ولصاحب الطبقات الكترى رواية تفيد أن النى بعد ان خرج بجبوش 
المسامين الى أحد حتى اذا كان «الشييخين وهما أطان التفت فنظر الى كتيبة 
خشناء لها زجل فتال : ١‏ هنه قالوأ : حلعاء بن أى مر بهود قال رسول الله : 
لا تستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك . . 9©) 
(1) ابن هشام < ؟ س **لال؟ 


0( ابن هشام < اص "الام 
زشفق أبن سعد ج ؟ ص اا 


بحن 


اما بحن فنغض الطرف عن هذه الرواية لامها تناقض ما قصصنا عن أبن 
اسحق.. على أن الذى يمن نظره فى الدالة النى كان عليها اليبود بعد اجلاء بنى 
قينقاع عن المدينة يتضح له جلياً أنهلم يبق لعبد الله بن أنى موال من اليبود اذ 
كان بنو النضير وقريظة من ألد أعدائهم مر ذلك فى عدة مواضم . . . 

ودخلت الأشهر الحرم بعد يوم أحد فل يحصل فيها نضال ولا قتال ثم أتجه 
النى لحار بة بى النضير 

وهنا نقطة خلاف هامة بين اين عشام وبين اليمقوبى ابن هشام ول أن 
قت لكك ببن الأشرف حدت بعد خروج بنى قينقاع من الممدينة أى فى ر بيع الاول 
من السنة الثالثة للببجرة ويف كر ابن عشام أنه بعد قتل ابن الاشرف قال الرسول 
« من ظفرتم به من اليهود فاقتلوه فوئب مخيصة بن مسعود على بن سنينة رجل 
من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم ققتله وكان حو يصة بن مسعود اذ ذاك لم 
يس وكان أسن دن محيصة فلدا قتله جعل حو يصة يضر به ويقول : أى عدر الله 
أقتلته أما والله رب شحم فى بطنك من ماله 1 قال مخيصة : والله لد أمرى بقتله 
من لو أمرلى بنلك لضربت عنقك . . . 9") 

ولكن اليعقوبى يقول إن النى أمر بمت لكب بن الأشرف بعد يوم أحد(1» 
أى قبيل محاصرته لبنى النضير أى فى ربيع الأول من السنة الرابعة البجرة وكان 
قتله مشاية اعلان الحرب عليهم لا نه كان زعها من زعمائهم وكان قاتله أبو نائلة 
أخ و كدب بن الاشرف من الرضاعة ومعه أر بعة من الانصار”» 

ويقول العالم وعاقصوجدء.1 إن العلاقات بين الرسول و بين بنى النضيركانت 
على ما يرام قبل يوم أحد فاو ان قئل سمب بن الاشرف حدث بعد اجلاء بنى 
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فينقاع أى قبل واقمة أحدالما أمكن أن تكون هناك علاقات حسئة بين الرسول 
وبين بى النضير لان كنب بن الاشرف كان من زعماء بنى النضير وفوق ذلك 
فقدكان الرسول محتاجا الى معاضدتهم قبل يوم أحد!!) 

وا أميل الى رأى البعتونى وأعتيره نصحيحاً هاما لحادثة تاريخية كبيرة 
اذ لا ينصور أن الرسول يحرض اتصاره على قتل أفراد هن اليوود قبل بوم أحد 
وليس هناك أى دليل على أن العداوة وجدت بين الانصار و بين بنى النضير الا 
قبيل محاصرة الانصار لآطام بنى النضير حيث كان أليهود بوجسون خيفة *ن 
أعمال الارهاب التى كان الانصار يقومون بها 

ويرتاب المتشرقون فيا يقوله ابن هشام من أن سسبب قتل كب اما هو 
قصيدة الرئاء التى ربى مها قتلى بدر الكبرى وارتياب المستشرقون فىهذا مترتب 
على ارتياهم فيا قله ابن هشام عن وقت قتل كب ويقولون أله أعوره المبدر 
لاغتيالكمب ف الوقت الذى ذسكره فزع, أنه قصيدة الرئاء لقتلى ندر وانه 
التشبيب بنساء المسلمين97) 

وبحدئنا البخارى أن كمب بن الاشرف قد ١‏ ذى الله ورسوله وأتاه حمد بن 
سلءة تقال أردنا أن تسلفنا وَسقا أو وسقين قال أترهدوتى نساءم وا كن 
أبرهنك نساء نا وأنتأجمل العرب قال فارهنوى أبناءكم قالوا كيف ترهنك ابناءتا 
فيسب أحدهم فيقال رهن وسق أووستان هذا عار علينا ولكن ترهنلك السلا 
قال سيفان يعى السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النى فأخبروه 9) 

ولصاحب الاغالى قصيدة ينسبها لار بيم بن أبى الحقيق تلائم اللالة البىكان 
عليوا بنو النصير بعد قتل كب ابن الاشرف 
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ألا يا لَقَوى لا أرى النجم طالناً ولا الشمس الا حاجى بيميق 

معذبتى خلف الفا بعمودها لجل تكيرى أن أثول ذريتى 

أمين على أسرارهن وقد أرى أحكون على الاسرار غير أمين 

فلموت خير من حراج موطأأ مع الطمن لا يأنيى امحل لين7!) 

أنذر البى بنى النضير بأن يخرجوا من آظامهم و ينزحوا من يرب فى مدة 
شرة أيام ولكنهم رفضوا الاذعان لهذا الاننا 


وكان انذار الرسول لهم بذلك عشاية انتقام منهم على عدم اشئرا كهم فى 
واقمة أحد وكأن الرسول كان يعترها كغزوة موجية ألى مديئة يئرب فُكان على 
بنى النضير أن يخرجوا لثقاء العدوكا تنضى شروط المماهدة 

ثم يظهر أن بنى قربط كانوا مرتبطين بعهد آخر غير عهد بنى النضير وأن 
الشروط كانت غير شروط عهد بنى الضير اذ لم يطالبهم الرسول بالاشتراك فى 
واقمة أحد ؟ا طالب بنى النضير وم يثأرمنهم حجة غنالفة الشروط كا ثأر من 
ببى النضير 

وليس معقولا أن يغضب الرسول من نى النضير لدم خروجهم الى الوغى 
فى واقعة أحد دون أن تكون هناك .ماهدة تلزم الفر يقين يتنفيذها 

و يعتقد العالموطادهودده.! ان ماجاءفى الحديث من أن يوم السبت يوم عبوس 
وغدر برحع الى اعتذار بنى النضير الممقوت وأن جميع الأحاديث التى من هدا 
النوع ترجم الى حادثة تاريخية وءن هنا نقهم أن غصب الرسول ٠ن‏ اعتذار بنى 
النضير قد ترك فى نفصه أثراً سيئاً من نحو يوم السببت بوجه عاء90) 

ويقول الاستاذ النحار ان هذا القول ليس حديئاً وائما هو من كلام الناس 


)١(‏ الاعانى ح إلا س ؟5 
(9) س .ب؟ معلتال عمدلا . . . 


على أن بمضاً بنشاءم بمما أن بعض الئاس يثيمن به وينشاءم بغيره ولس ذلك 
من الحبديث فى.ثى». ...ام 

ينك ٠و‏ رخو العرب سبباً آخر لاعلان المرب على بنى النضير غيرامتناع 
اليهود عن الاش تراك فى يوم أحد واعتذارمم بيوم السبت فيقول ابن هشام : ان 
الرسول خرج الى بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك القنيلين من بنوعامر اللذين 
قتلهها عمرو بن أمية النمرى للجوار الذىكان رسول اله عقده لما فلما أتام ول 
لله يستمينهم لوا نم ب أ القاسم نسينك على ما أحبيت مما استعنت بنا عليهئم 
خلا بعضهم يش ااا إن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - والرسول 
الى جنب جداردن بيوتهم قاع فن رجل يملوعلى هذا الييت فيلق عليه 
صخرة فيريحنا منه فائندب لذلك عمرو بن جحاش أحدم قتال أنا اذاك قصعد 
ليلق عليه صخرة فأتى رسول الله من السماء امير عا أراد القوم ققام وخرج راجماً 
الى المدينة فلها استليث النبى أسصحابه قاموا فى طليه حتى اتنهوا اليه فأخبرم انابر 
ما كانت اليهود أرادت «رن الغدر به فأمر الى بالتهيؤ طرمهم وااسير 
البهم 00 لفق 

لكن المستشرقين ينكرون حة هذه الروأية ويستدلون على كذبهى يعدم 
وجود ذكرطا فى سورة المشر التى نزات بعد أحلاء بنى النضير 

على اننا لو سلمنا بصحة هذه الرواية قاننا لا جدها كافية لاشهار المربءلى 
جميع بطون بنى المضير أذ نعل من نص المعاهدة السكبيرة بين الرسول والمبود ان 
كل جرم من جهة فرد أوعدة أفراد يقم عقابه على فاعليه وأهل ينهم دون أن 
بعس غيرهم بشىء من الأذى 

والذى بظهر لكل ذى عينين أن بنى النضيرلم يكونوا ينوون الغدر بالنبى 
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وأغتياله على مئل هذه الصورة لانهم كانوا يخشون عاقبة فملّهم هذه من أ نصاره 
واو أنهم كانوا ينوون اغثياله غدراً لما كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة 
عليه من فوق الخائط بلكان فى استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادهم اذ لم يكن 
معه غير قليل من أصما به 
وقد أراد بنو النضير أن يذعنوا لحم الرسول وجلوا عن يرب ولكن 
« رهطا من بتى عوف بن اللزرج منهم عبد الله بن ألى وديعة بن مالك وسويد 
وداعى قد بعثوا الى بنى النضير أن البثوا وتمتموا فانا لن نسلمك ان قتلم قاتلنا 
معلم وان أخرجم خرجناً ممم قنربصوا ذلك من نصرهم فلم يفملوا (") 
وقد طلب بنو النضير من بنى قريظة أن ينجدوم فل يطعلوا وصررح كب ابن 
أسد مدازعم بنى قريظة انهلا بريد أن ينقض حلت مم الأ نصار 7 
ويشير القرآن الى غدر عبد الله وقومه هود بى التضير يقوله 8 2 نر الى 
الذين ناققوايمولون لاخوا: نهم الذينكغروا من أحل الكتاب لأن أخرتم لنحرجن 
مم ولا نطيع فيكم أحداً بدا وان قوتكم لننص ركم والله يشهد إنبم لكاذبون 
لان أخرجوا لا يخرجون معهم ولان قوئلوا لا سصروتهم ولان نصروهم ليولن 
الادبار م لا ينصرون م 
وكانت أظام بنى النضير حصينة جدا وكان ءن الحال فتحها فى عدة وجدزة 
ولايقا تاوتم جميعاً الافى قرى مخصنة أو من وراء جدر . .© لذلاك أءرالرسول 
بقطم النخيل والتحريق فيها فنادوه أن يا مد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب 
على من يصنعه شا بال قطم النخيل وبحريقها....0*) 
)١(‏ أبن هشام جزء ا من ٠٠‏ 
(9) الوأقدى س ١57‏ 
(©) سورة الحشر آية ١١‏ 


(4) سورة الممر آية ١4‏ 
)2 أين هشام جرء ؟ ص ٠٠‏ وحديث البخارى حزء #؟اص 6# 


لفن 


و يظهر أن قم النخل ونحريقمكان سببا فى تسرب اليأس الى قلوب المهود 
أذ وجدوا أنفسهبين أمرين اما الاذعان لمم الرسول وإما تمروج من المديئة 
لهاجمة المسلمين ومنعهم من حرق النخيل وكانت ثمارها من أمم مرافق الحياة 
فاختاروا الاذعان لمكم الرسول وكأن ذلك رأىسلام ن مشكم « فسأل الرسول 
أن يجلهم ويكف عن دمائهم على أن لحم ا حملت الابل من أموالحم الا الحلقة 
فاحتماوا من أموالهم ما استقلت به الابل عفرجوأ الى خيعر ودنهم من سار الى 
الشام باذرءات فكار: أشرا افهم من سار منهم الى خييرسلام بن ألى اللقيق 
وكنانة بن الر بيع وحبي بن أخطب هلما نزلوها دآن لي "أهلها (1) 

وقبل أن يتح بنو النضير ٠ن‏ منازلهم هدهوا البيوت عن كاف يامهم 
فوضعوها على ظهر البعير وانطلقوا مها "© وكانت هذه الرواية المهمة سبباً فى أن 
يقولبعض المستشرقين ان الاخشا ب كانت غالية فى الاقليم الصحرأوبة فأخذها 
المبود معهم ليديعوها ولكننا لا ميل الى تفسير ذاك على هذا المنوال بل أقول 
ان هدم مجاف البيوت يتعلق بعقيدة تلموديه «عروفة وهى أنكل -هودى يعلق 
على مجاف داره حميفة تشتمل على وصية موسى لبتى اسسرائيل أن يحتفظوا بالايمان 
اله واحد ولا يبداوه ولو عذنوا وقتلوا 0 فاليهود حين ينزحون من ٠نارطم‏ يأخذومها 
معهم وهى عادة متبعة عند اليهود الى بومنا هذا و يظهر أن مهود بلاد العر بكانوا 
يصنعون تلك الصحيفة ( 5< ) فى داخل النجاف خوفاً من اثلاف المواء أو 
مس الأيدى فلا رحلوا عن ديارجم هدموا نجاف البيوت وأخذوها 

ويقول القرآن بصدد اجلاء بى النضير « هو الذى أخرج الذين كفروا .ن 
أحل الكتاب من ديارم لاول الحشرء! ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ٠١‏ نمتهم 
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حصوتهم دن الله فأنام الله ون حيث لم يحتسبوا وقذف فى لوهم الرعب يخ ريون 
بيوتهم بأيدمهم وأبدى المؤمنين اعتيزوا ٠‏ أولى. الالياي17) 
ويصف أبن عشام خروجهم من أظامهم بقوله « انه حدث أنهم انتقلوا 
بالنساء والا بناء والاءوال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزقن خلنهم... 0" 
ويقول الوافدى إن النساء تحلين يحليين وتئزين أحسن زينة حتى بدت 
الواحدة منهن غاية فى الجال وكان يبدو عليين السرور والا بتباج بدرجة أدهشت 
السلدين وأما مناقو المدينة ققد تكسوا رؤسهم بعد ذلك حتى قل عبد الله بن 
2 1 2 َ 
ألى انه قد اصبح بشعر بأنه صار رجلا اجنبياً فى وطنه غريبا عن بلاده بعد 
أجلاء بنى النضيب© 
وقد غلم الانصار بقية الامئمة التى لم يستطم بنو النضير لها معهم وكان 
منها ٠ه‏ جرعاً و 884٠‏ سيا ©) 
وقدكانت هذه المنانم لرسول الله خاصة يصعها حيث يشاء قنسمها على 
الهاجرين الاوليندون الانصار آلا أن سهل.ن حنيف وأيا دجانة ذّكر ا وأعطاسها 
الرسول”*'ويذ كر القرآن هذه المغائم « للنقراء المهاجرينالذين أخرجوا من ديار 
وأمواطم ينتذون فضلا «: الله ورضوائاً وينصرون الله ورسوله أولتك م 
الصادقون (1) 
فى سل ن بنى النصهر الا رحلان يا مين بن عمير وأبو سعد بن وهب أسنا 
على أموالهما ذاحرزاها (9) 
)١(‏ سورة المعر آية أ 
(9) أبن هشام حرء #اص ١ه‏ 
(") الواقدى س ه1١‏ 
(4) الواقدى س 1١١84‏ 
(5) ابن هشام جزء ” س ١ه‏ 


)3ن سورة الحثر آبة م 
(8) اين معام جزء اص ١ه‏ 


وقد قيل عناسبة اجلاء بنى النذهر شعر كثير بعضه مدخ وبعضه ذم وأمم 
ما يلفت نظرئا من ذلك الشعر قصيدة قالح.) عباس بن مرداس يف كر جلاء بنى 


التطير و يبكيهم 


لو ان قطين الدار لم يتحماوا وجدتخلال الدار ملعي ولمعا 
فانك ععرى هل رأيت ظعائنا سلكن على ركن الشطا فتيأنا 
اذا جاء باغى امير قلن بشائئة له بوجوه كالدنائير مرحبا 
ذلا سي كنت مو لى نشم سلام ولامولى حى بن أخطا 


قال خوات لعساس بن مرداس أأنت اذى رثيث اليبود وقدكان منهم فى 
عداوة الله ما كان ققال عباس انهم كانوا أحلائى فى الجاهلة وكاتوا قوم) أزرل 
هم فيكردونق ول يشكرما صنع اليه من الجيل ثم أشد 


هجوت صنيع الكاهنين وفيم 0 الهم نعم كانت من الدحر ترئيا 
أولتك أحرى إن بكيت عليهم وقوء.ك لو أدوا دن اللق هوجيا 


من الشكر إن الشكر خير «خية 
فصرت كن أمسى يقطع رأسه 
فبك بنى هارون واذكر فعالهم 
أخوّات أذر الدمم يلدمع وأبكهم 
فانك لو لاقيتهم 3 ديارهم 
سرع الى السلا كام لد الرفى 


وأوفق فملا للذى كان أصويا 
ليباغ عزا كان فيهءركيا 
وقتلهم للحوع إذ كان مسغبا 
وأعرض عن المكروه .نهم ونكيا 
لالنيت عماقد قول منكا 
يقال لباغى المير أهلا ومرحبا 


غزدة بى قر يبظ 


احتجاج القرآن على هده احالفة - بوم الاحراب - مطامع قريش وغقطتان والييود عن 
وراء هذه الفزوة - محريش حي بن أخطب لبنى قريظة على تقس مماهدتهم مع الرسول# 
محالفة سرية بين الرسول وبين قطفان ‏ فشل يوم الاحزاب وأسبايه ‏ حصار الرسول 
لبى قريطة ل تزوك بنى قريطة على حكم الرسول - اشفاق الارس على حلفاتهم بق 
تريظة ب تنقيد حكم الاعدام فى رحال بن قريظة مس تقبحة غزوة بى قربطة لكرج 
شعر العرب فى ووم الاحزاب وبين فرظة 


النائول أغراف:بى النشين ف تغيير أخنوا يتكزون ف التارسن الانصار 
وجعاوا يتكرون فى الوسائل التى توصلهم الى اطامهم وتردهم الى مزارعهم فى منطقة 
نكرب فمزم نفر من المهود فيهم سلام بن الى اللقيق وحبى بن أخطب وكنانة بن 
الر بيع أن بحيزبوا الاحزاب على المسامين « تفرجوا حتى قدموا على قرش بعكة 
فدعوبم الى حرب رسول الله وقلوا انا سكو معكم حتى نستأصله فقالت لم 
قرش يا معشر اليهود انك أهل الكتاب الاول والمل با أصبحنا تحتاف فيه 
تحن وتد أفديننا خير أم دينه قالوا بل ديتكم خير من دينه وأتم أولى بللق 
فلما قلوا ذلك لقريش سرم ونشطوا لما دعوهم اليه من حرب رسول اله فاجتمعوا 
أذلك واتعدوا له ثم خرج أولتك النغر من المهود حتى جاءوا غطفان م نقبسعيلان 
فدعوثم الى حرب رسول الله وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشاً قد 


لذ 259 


تابموهم على ذلك فاجنيعوأ معهم فيه . ]00 
ومن بنظر إلى حالة بن النضير التعسة التى صاروا عليها بعد اجلائهم عن 
بلادسكنوها منذ قرون وكاتوا فيها أسحاب السلطان المطلق والثروة الطائلة والمزايا 
الواسعة لا يوجه الهم أقل لوم على محاولتهم الرجوع الى أرضهم وبحذهم عن 
الانصار والحلفاء الذين بعينونهم على تحقيق أملهم والتأر ٠ن‏ خصومهم ذان 
هذه سجية من السحايا البشرية وطبيعة من الطبائع الافسانية بل وعمل «شروع 
مقبول لدى جميم الامم 
لكن الذى يلامون عليه بحق والذى يولمكل مؤمن باله واحد من اليهود 
والمسامين على السواء انما هو تلك الحادئة التى جرت بين نفر ءن اليهود و بين 
بنى قريش الوئنيين حيت فضل هؤلاء النغر من اليهود أديان قرش عل دين 
صاحب الرسالة الاسلامية 
مان ضرورات المروب أباحت للام استعال الخي لوالا كلذيب والنوسل 
باخدع والاضاليل للتغلب على العدو ولكن مع هذا كان من واجب هؤلاء 
البيود ألا يتورطوا فى مثل هد! الخطأ الفاحش وألا يصرحوا أمام زعماء قرش 
بأن عبادة الاصنام أفضل من التوحيد الاسلاتى وإو أدى بهم الاءر الى عدم 
اجابة مطلبهم لأن ببى أسرائيل الذيكانوا مدة قرون حاملى رأية التوحيد فى العالم 
بين الاعم الوثنية باس الآباء الاقدمين » والذين تكبوابتكبات لاتحمى من تقتيل 
واضطهاد سبب أعانهم اله واحد فى عصور سَتى من الادوار التاريخية كان من 
واجبهم أن يصحوا بجياتهم وكل عزيز لدمهم فى سبيل أن يخذلوا المشركان 
هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم الى عبدة الاصنام أنما كانوا يحار بون أنفسهم 
بأنضسهم ويناقضون تعالم التورأة التى توصنهم بالنفور مر._ أصماب الاصنام 


ا 


والوقوف معهم موقف الخصومة 
وقد أشار القرآن الى عمل النفر من المهود وتحزبهم هم 'قريش وغطفان على 
الاسلام بقوله < ألم نر الى الدين أوتوا نصيبا من الكتاب _يؤمنون بالحبث 
والطاغوت ويقولون للدين كنروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا )١(‏ 
ثم أقبات جموع قريش ف شوال سنة خس ونزلت بمجتمع الاسيال من 
رومة بين الجرف وزغابة فى عشرة لاف م نأحابيشهم ومن تبعهم هن بنى كنانة 
وأعل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم م نأهل مهد حتى نزلوا بذنب تق الى 
جانب أحد وخرج رسول الله والمسلمون حتى جع اوا ظهورهم الى سلع فى ثلاثة 
آلاف من المسانين فضرب هنالك عسكره المندق بينه وبين القوم .20 
. وقد أخذ المسامونآلات امغر من مساح وكرازين ومكائل من بى قريظة 
الذين بدوا على الولاء ولم سقصوا عهدي ثرو بها اللندق حول المدينة *") 
ويعتقد المستشرقون أن مؤرنتى العرب قدبالغوا فى أخبار يوم المندق وأدخاوا 
فيها الاساطير التى تسد على الباحث سبيل استخلاص الصحيح من الحوادث . 
ركان للاحزاب فىيوم الحندق قوة عظيمة لا تقل عن ٠٠٠٠١‏ مقاتل وكاتوا 
مسلحين بانفر الاسلحة وكانت لديهم الميول الكثيرة فان استعدادهم كان كاملا 
من الوجهة المادية ولكن كان ناقصاً نقسباً كبيراً من الوجهة الممنوية اذل تكن 
لهم غاية مشتركة جمع بين قاوبهم وتحملهم على الاخلاص فى أعمال الحرب 
قفد كان السبب فى اشتراك غطفان فى هذه المرب أن المهود وعدوهم آن 
يعطوه, ثمار سنةكاملة من مار مزارع وحدائق خيير 9 اذا تم لم النصروكانت 
)١(‏ سورة الساء ١ه‏ 
زفق ابن هثام جزء اص 4لا 


(؟) الواقدى س 9و١‏ 
() الواقدى ١6١‏ 


قربش تيد من مواصلة القتال أن تثأر لقنلى بدر وأحد 
٠‏ وهناك سبب أتخر لم يذكره الؤرخون من العرب والافرتج وهو أن قريشاً 
رأت أن وجود قوة معادية لاهل مكة فى ثهال المجار ضار بهم ومؤد الى كساد 
تجارة مكة مكأهم قد اضطروا الى المرب اضطرارا ليتمكنوا عن أن ينتحوا 
لتجارتهم طريق القوافل الى الشام 
وقد دخل أبو سفيان ونفر من زعماء قريش بين استار الكعبة حت التصقت 
أ كيادم بها وأقسموا ليواصطن” القتال حتى لا يبقى فبهم رمق هن الحياة (1) 
وأما البود قتدكان رائدم غير الذى كان للفائهم هن بنى قريش وغطفان 
كاذ ؟ نا قبلا 
وقد كان هناك عامل آآخر أضعف من قوة هذا الجيش العظم ونقص من عيبته 
ذلك انه لم يكن »وحد القيادة قم يكن الام كله فيه بيد أبى سفيان قائد قريش 
اذلك سرعان ما ظهر ألخلاف فى الرأى والعمل بين قواد الليوش 
ويعد أن مضت بضعة أيام غير كثيرة نبادل فيها الفريقان المناوشات 
والمبارزات اتضح زعماء الاحزاب أن الحرب قد لا تنتهى الا اذا انضم بتو 
قربظة اليهم فقد كان بقام على الولاء للسهين من جهة وعدم أمكان جيوش 
الاحزاب أن تتعرض لهم من جهة أخرى مما يزيد فى قوة الحصورين الذدين 
كانوا يأخذون نهم المؤن والسلاح وآلات الحفر وكانت آظاءهم دو 
المسامين والاحراب عثابة السور الدى لا يخترق 
اذلك أخذ حى بن أخط ب صاحب مشروع يوم اللندق يؤثر فى أبناءجادته 
من بنى قريظة ومحرضهم على نقض المعاهدة التى كانت بين كنب بن أسد 
والرسول ويقول له « قد جئتك بعز الدهر و ببحر طام جئتك بقريش وسادها 


١5٠ الواقدى ص‎ )١( 


حتى أنزهم مجتيع الاسيال .. 0٠0٠‏ قل يظلح فى أول الامر لان 
لزعي القرظ أبى أن ينض صحيفته مع الأنصار وقال يا حى ءن أخطب جثلى 
الله بذل الدحر وبجهام قد هراق ماؤه فهو برعد ويعرق ليس فيه شىء ويمك 
فدعئ وما أنا عليه فانى لم أر من مد الا صدقا ووفاء فل يزل حبى يكدب يتل 
له فى الدروة والغارب حتى مح عا طاب وأعطاه عهد! وميئاقا لان رجعءت كريش 
وغطفان ول يصيبوا مدا أرن"أدخل معك فى حصئك حتى يصينى ما أصايك 
فعض كب بن أسسد عهده ويرى” ما كأن يبنه وبين الرسول . . 217 

وقد أرعب هذا العمل المسلمين لانهم علموا ما يحتمل أ ينحم من من انضيام 
ببى قريظة الى الاعداء وأقئراب جيوس الاحزاب الى يرب وقد عظم البلاء 
واشتد الوف حتى ظلن المؤمئو نكل ظن وعيم النفاق دين بعض المنافقين حتى 
قال أحد كان مد يعد نا كنو زكسسرى وقيصر وأحد نا اليوم لا يأمن على نه 
أن يذهب الى القائط . . . ولما اشتد على الناس البلاء بسك رسول الله بعض 
رجاله الى قائدى غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المديمة على أن برجعا بمن ممما عنه 
وعن أصحابه لخجرى بينه و يينهم الصليح حتى كتبوا الكتاب . . . 09 

وقدكان هذا الاتفاق عثابة الممزعة التامة لجيوش الاحزاب إذ أخف القواد 
بعده يتناولون الدسائس وأخد نكل فئة نضمر الشر للاخرى ثم فسد الامر بين 
الاحزاب و بين بى قريظه حيث ضعر بنوقريظة أن تغييرا أذ يطرأ على المالة 
فطلبوا من حلقائهم رهائن ‏ نالناس وأحد ينو قريش وغطفان يلودوس نى قريظة 
ويقولون لهم انا لسنا بدار مقام قد هلك اممف والخافر فأعدوا لقتال حتى نناجز 
مد فأرسلوا الهم أن اليوم بوم سسبث وهو بوم لا نعمل فيه شيا ولسنا مم ذلك 
بالذيز. نقائل معكم محدا فاما نختى إن اشتد عليكم القتال أن تنتشروا الى بلادم 


[فيفق ان هشام حزء * ص 1١6‏ 


(و0) 


عد اجو مم 


وتتركونا والرجل ف بلدنا ولا طاقة لنا بذك فارسلوا لنا الرهائن حتى قطن وأما 
بنو قريش وقطفان قتالوا والله لا ندقم اليك رجلا واحدا ءن رجالنا فاذا كام 
تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا فألى عامهم بنو قر يفلة 

وبعث الله علمهم الريح ى ليال شانيسة شديدة العرد لخجملت تكن قدورم 
وتطرح آيتهم . . . - ثم تهبأت قريش وغطفان لارحيسل فانشمرت راجعة الى 
بلادها . . :(1) ١‏ 

وقد وأفق المستشرقون على «مظم أخار اتلندق التى سردناها الى هنا وأما 
الذى لا يوافقون عليه فهو »| جاء فى المراجع العر بية ءن أنه بعد أنكتبت المماهدة 
بين المسلهين و بين قائدى غطفان تناول سعد نن معاذ الصحيغة شحا ما فنها ٠ن‏ 
الكتاب ثم قال ليجبدوا عاينا. . . 7" 

لان ذلك قد يناقض الواقم اذدب روح الشقاق بين الاحزاب بعد اثبات 
هذه الصحيفة بين الرسول و ببن غطفان لا قبلها 

على أن غطمان ل تشترك فى القتال الا طمعا فى ثمار خيير وقد علم الرسول 
دلك حق الع فوعد غطفان ١‏ وعد وقصات غطفان ١١‏ وعدها به الرسول على ما 
اتنفت هم الييود عليه و إنَكان أقل اذّكانثلث عار المدينة لامها رأت أنها ستفوز 
بهذه المنحة دون أن نسفك قطرة واحدة من دهائما 

وبلاحظ العالم «و#كمووم.] أن رواية تناول سعد أن «ماذ للصصيمة وكز بقه 
أياها تشبه ٠٠‏ يقال عن الر وءان أثماء حصار جوش الغاواة لمدينة روها أذ حدث أنه 
بعد أن تعهد الحصورون بان يدفعوا غرامة مالية للحيوش المتوحشة تقدم بالءن 
أبطال روما قتناول المماهدة وءرقها قائلا : ان روما لا تشترى استملاظا بالدراهم 
واتى سأغ ل عن وطنى هدا العار . . . . ولكن روه! دمعت الغراه وعادت حيوش 


(1) أى معام ٠ص‏ 4ه 
(؟) أبن هام - ؟ س لالا 


سس با ١‏ سلما 


الغاواة الى وطلها - . 

وهنالسؤال يتردد نى نفس الباحث وهو اذالم يطاب بنو قريظة + نقريش 
وغطفان رهن ارجال قبل تلك الصحيغة لكن يظير أن قريشا لم تدرك أن الشر 
اا جاء من ناحية عَطَنَان لان الصحيفة 5-7 من قبيل المماهدات ادر به التى 

بين الدول فى الوقت الخاضر 

0 من شىء ققد تخاص السلدون من خطر جسيم كان يهدد كيان 
موضهم و ينذر بسقوط يرب 

وقد ننج من أنشمام يتى قريظة الى جيوش الاحزاب ونقصهم العاهدة التى 
كانت ينهم وبين النى أنالرسول م يهل عليهم بعد تخلصه من جيوش الاحزاب 
دل بدا يحاصرع فى نفس اليوم الذى أخذت فيه قريش وغطفان تنجلى عن المديئة 
حت أنه أمر م نكان معه سامعا مطيعا ألا يصاوا العصر الا ببى قريظة 

وم يقدرحى بن أخطب الذىكان سبما ى نقض الماهدة بين بنى قر بظة 
وبين المسلمين با كان قد عاهد عليه كنب بن أسد بل وفى ببهده وانضم الى 
أبناء جلدته ودحل .مهم الحصن حيث استمر وا محصورءن حمسا وعشرين ليلة 
حتى أجهدم الحصار 

ولسنا فلم اذا كان قد حد؛ت مماوشات بين الثر يقس أثناء هذه المدة أم 
لم تحدث 

لكن يظهر أن بنى قرريظلة كانوا لون الى الحدو. وال لاسهم كانوا جل 
فلاحة وزراعة فلم يكونوا فى القوة والبطشى والخخاس الح رلى بالدرجة التىكان عليها 
بنو قينقاع و بنو المصير وما يو يد ذلك أن بنى النضي ركاتوا يدهمون الدي ةكاملة 


٠+ ابن هشام + ماص‎ )1١( 
زه اين هثام < ؟ ص .م‎ 


لاف بنى قريظة الذي نكائوا يدفمون نصفها قتط 17 
من أجل ذقككار. العرب ينظرون الى بنى قر يفلة بمين غير التى كانوا 
ينظرون يها الى غيرم من البطون المهودية الاخرى 

ولبس معنى هذا أن بى قريظة لم تكن اديهم أية كفاءة حر بية بل معناه 
: نهم كانوا أقل من البطورن . الاخرى فى ذلك ومع هذا أبلوا بلاء حسنا فى نوم 
بعاث وأيدوا منالشجاعة وقوة العزيمة ما يستحق الاحترام وأيضا ذالهم قد مئعوأ 
حصنهم سا وعشرين ليلة ول ينزلوا الاحين أيضوا بالملاك 

على أن الواقدى يصرح بائه حدت قتال بين البهود وبين المسلمين أثناء 
الحصار حيث كان الفريقان يتراميان النبل والحجارة 9© يا يذكر ابن هشام 
أن بعض الانصارءن اللمزرج وبى حارثة قتلوا فى هذه المقائلة الضعيفة © ول 
يجردٌ بنوقريظة أن يخرجوا من الآطام مرة واحدة طول «دة الحصار لان عدد 
المسلمين كان يربو على الآلاف ينما كان عدد اليهود لا يتجاوز سبعماثة الا قليلا 

ولأ أموا أن مقاومة جش الانصار لا تيدم فتيلاوأنهم سوف يعون فى 
قبضنهم معا طال الزمن يعوا الى الرسو ل أن ابعث الينا أبا ليابة لاستشيره فى 
أمرنا فأرسله الرسول الييم قلمأ رأوه قام اليه الرجال وجوش اليه النساء والصبيان 
ييكون فى وج فرق للم وقالوا له يا أبا لبابة أعرى أن تنزل على حك م محمد قال نمم 
وأشار بيده الى حلقه انه اليم وقال أو لبابة فوالله ما زالت ا كانها 
حتى عرفت أنى قد خنت رسول الله ثم انطلق أبو لاية على وجهه ول أت رسول 
الله حتى أرئبط فى السحد الى عمود من عمده وقال لا أبرح من مكاتى هذا حتى 
ينوب الله على مما صنعت وعاهد الله أن لا أطأ بنى قرريظة أبدا ولا أرى فى بلد 
خنت اللهورسوله فيه أبداً . .. وأقام أبو ليابة مرتبطا بالجذع ست ليال تأتيه 
() الواتتس#رس 000 


(0) أبس هشام < ا ص ٠١+‏ 
افق أبن هغام ج م ص ٠١4‏ 


امرأته كل وقت صلاة فنحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بللذع الى أن أطلقه 
١ 20‏ 
ويظهر مما جاء فى كتاب الواقدى أن بنى قريظة قبلت أن تنزل على حم 
الرسول لأ نهم اعتقدوا حق الاعتقاد أن الأ نصار يعاملونهم كا عاملوا بتى قينقاع 
والنضير"؟ وربما كان عذا هو سبب خيانة أنى لبابة اذ أشار الى العذق تليحاً 
إلى الم الذى سينقدى ببى قريظلة بعد خضوعهم 
وكان بنو الآوس يعتقدون ىا اعتقد بنو قريظة فى ننيسجة حكم الرسول قنهم 
دما اصبحوا نزل اليهود على حم رسول الله فتواثنت الأوس فقالوا يا رسول الله 
انهم كانوا موالينا دون المزرج وقد فعلت فى ٠‏ الى اخواننا بالأمس ما قدعامت 
قال الرسول الا ترضون يا معشر الا وس أن يحم فيكم رجل منكم قلوا يلى قال 
فذاك الى سعد بن معاذ . . . . ثم حك فهم أن تقتل الرجال وتقسم الأ.وال 
ونسبى الذرارى والنساء . . . 9؟ 
ولا سك أن البهود لم يحكونوا ينظر ون الى هده أتليانة من حلفائهم بتى 
سن ببى قينقاع . لسرن 
وكات نو قر ريظة طول الليل قبل اعدامهم يقرأون فى كناب الزبور 
ويناقشون فى شؤون الدين الاسرائيلى حيث اتققوا على أن ينهسروه الى آخر 
:.. إلاء0» 
و ه 
أما تنفيذ حي الاعدام فى رجال بنى قريظة ققد نعل أن الرسول خرج الى 
سوق المدينة تفندق بها خنادق ثم بعث المهم فشمرب أعناتهع قى تلاك اللمنادق 
0 5-5 اين عشام جزء " ص 25 
(<) الواقدى ١١م‏ 
(؟) اين هشام م س 9ه - حديث البحاري + ؟ سٍ 5؟؟ 
(8) ابن هخام < ص ١ه‏ 
)٠(‏ الواقدى س 5١؟‏ 


سس اه 88 سس 


ترج بهم اليذم ارسالا وقهم سحى بن أخطب وكنب بن أسد رأس القومومسائة 
والكثرلم يول نسعياثة ولا أتى بحبى بن أخطب وعليه حزة قفاحية ل 
الوشى ) قد ششقها هنكل ناحية قدر أتملة لثلا يسليها أحد فلما نظر الى رسول الله 
قال أمأوالله »ا لمت نضى فى عداوتك ولكنه هن يخذل الله يخذل ثم أقبل على 
اماس قال أبها الئاس انه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر والمحمة كتبها الله على 
بى اسرائيل ثم جلس فضر بت عنقه . . .17 

قات تحر اسه رقم بنى قر بظلة على أبناء جلدته قبسل خر وجهم 
من آطامهم أ يعتنقوأ الأسادم 2 فيأمنوا على دماتهم وأمواهم وأبنائهم ونسامهم 
ققالوا لا نقارق حك النوراة أبداً ولا نستبدل به غيره 9) 

هذه الجل تدل على رسوخ الديانة فى نوس ببى قرريظة وانهم ها كانوا 
ليمرأو! بللوت فى سبيل السك بدينهم والحافظة على عقائدم 

وقد قلما إن بى قريظة أظهر وا العجزفى الشؤون اللمر بية بالنسية للبعطون 
الأحرى ويتضح ذلك ٠‏ ن حديث لابن هشام اذ قال كدب بن أسد لقومه اذا 
أيتم على هده ( اللدخول فى الاسلام ) فهلم فلمقتل أبماء نا وقساءثا ثم مخرج الى 
مد وأصايه رجالة مصلتين السيوف لم تنرك وراءنا ثقلا -جَ 6 الله بينا 
وينهم فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا فلا محتى عليه وارت نظهر فلعمرى 
لنحدن الأساء وال بناء قلوا تقتل هؤلاء الى أكين فا خير المي بعدمم قال فان 
ينم على هذه فان الليلة ليله السبث وانه عسى أن يكون مهمد وأابه قد اءنوا 
فيها فاترلوا لعأنا نصيب ٠نهم‏ غرة قلوا نفسد مستنا علينا وتحدث فيه مالم يكن 
من كان قبلا الا من قد علمت «أصايه ا ن المح 930 
جل ملك منذ ولدته أمه ليل واحدة عن الذهر حارنا . ٠‏ . ©) 


000 أى هذام ء لاص ا 
(9؟) اين متام < ؟ ص هم 
افيف ان معام < ؟ ص 48 


ل ١ه١ا‏ - 


وقد اشترك الأوس فى قتل حلفائهم انه لما شرعت « املزرج تضرب 
أعناقهم ويسربم ذلك فنظر رسول الله الى الأوس فم رذلك فيهم ففان ع أن ذلك 
'الحلف الذى بين الأوس وبين بنى تريظة وقال ليضرب. فلارن وليذقف 
فلن 0 

وقد أظهر بعض اليهود فى تكبتهم هده من الشحاعة ما يستوقف النظر ن 
ذلك ما حدث فيز بير مع أحد الانصار » ذلك 9 أن لز بيركان قد هن على ثابت 
ابن قيس فى بوم بماث أخده غيز ناصبته نم خلى سبيله لجاءه ثابت وهو شي خكبير 
فقال ياعبد الرحمن هل تعرفنى قل وهل يجهل مثلى مثلك قال انى قد أردت أن 
أجزيك بيدك عندى فال ان الكريم يجزى الكريم ثم أنى ثابت بن قيس رسول 
الله فقال با رسول الله انه قدكانت لز ييرعلى ٠نة‏ وقد أحببت أن أجز يه مبا 
فوب لى دمه قال رسول الله هو لك فأتاه مال ان رسول الله قد وهب لى ديك 
فهو لك قال شبح كير لا أعل له ولا ولد فا يصنع بالحياة قال فأنى ثابت رسول 
الله فقال بأنى أنت وأ يا رسول الله حب إلى اءرأته وولده قال هم لك قال فأتام 
قال قد وهب لى رسول الله أهلك وولدك فهم لك قل أهل يبت بالححاز لا .ال 
لم ها بقاؤم على ذلك فأتى ثابت رسول الله فال با رسول الله ماله قال هو نك 
فأتاه ثابت ققال قد أعطانى رسول الله مالك فهو لك قل أى ثابت ما فمل الذى 
كان وجهه مراةٌ صينية يتراءى فيها عذارى الى كب بن أسد قال قتل قال 
ها فمل سيد الماضر والسادى حبى بن أخطب قال قتل قال وا فعل ٠قدمتا‏ ادا 
سددنا وحاءيتنا أذا فررنا عرال بن سعوءل قال قتل قال ها فعل الحلان يعتى بنى 
كمب بن قر يظة و بى عمرو بن قر بقلة قالذهوا وقتلوا قال فانى أسألك يا ثابت 
بيدى عندك الا المقتى القوم فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء ٠‏ نخير فا أنا بصابر 


)0 ابن هثام حرء لاص 16 


له فتلة دلو ناضهم حتى ألق الاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه . . .17 


“ وكان المسلمون لا يقناون فى غزواهم النساء والذرارى وكل ٠ن‏ لا ينبت ٠ن‏ 
ارجال7 لكن فى هذه الغزوة قتات امرأة واحدة وقد انطلقوا بها للقتل وعلى 
نغرها علامة الحبور والابتهاج حتى الت عائشة زوج الرسول : فوالله ٠٠‏ أننى 
عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل27) 

وقد نجى فى ذلك اليوم أر بمة من المهود لم يغتساوا 5 اعتنقوا الاسلام 
فأقاموا على نسائهم وذرارمهم وأملاكهم وقد بق ثلاثة منهم فى المديئة أءا رابعهم 
ققد خرج على وجهه من يأرب ليلة اسلامه وم يدر أحد الى أين ذهب 47) 

ول يكن الثلاثة الذين أسدوا من بنى قريظة أومن بنى النضود بلكانوا هن 
بنى عدل وهم بطن من البطون العر بية التى تهودت ولم يكنعدد افرادها المبودبن 
كيرافى يرب 

ومهما يكن من شىء ققد قضت هذه الغزوة القضاء التام على بون اليهود 
فى يغرب وقدكان القضاء على المهود هو رائد بطون الاوس واللزرج »ند الساعة 
الأولى لجاورنهم لم فى يغرب وقد بدلت ى هذا السبيل جهودا عظيءة فى نوات 
مختلفة ول توفق حتى جاءت الموادث بعد الهجرة لفقت تللم واطاعهم السياسية 
فى وق تكانت خامدة فيه تلك الآ مال 

وقد طرأ تغيير عظم على يرب بعد خروج البهود .نها اذ تدهورت شئونها 
التجارية والصناعية تدهوراً شديداً واولم يكن هذه المدينة ضرع الرسول ولول 
تكن عاصمة الدولة الاسلاءية فى عصر أتالماء الراتّدين ل1 كان ليئرب شأن 


)١(‏ ابن هثام - ٠‏ ص هه - الواقدى ص ووم 
(؟) حديث اليطارى ‏ اص ١اه؟‏ 

(9) ابن مشام > ماس 4و 

(4) ابن عشام ج ؟ا ص ١ه‏ 


دالو 


يذكر بعد انك الوادت فى از برة العر بية 

وفد اضمحل شأن هذه المدينة بعد عصر الللفاء الراشدين ول تعد اليها 
مكانتها القدمة من الوجهة التجارية والصناعية 

هذا ما كيل اليه المستشرقون وقد يكور هن الصعب تفنيد هدا اارأى 
وتجر يده من الصحة على أن هناك تقطة جوهرية يجب أن نتذبه ها ونحنذ .بحث 
أسباب الضعف الدى طرأ على يغرب بعد أن حيت مها سلطة المهود 

قند يظهر لكل باحث فى تاريخ المسلمين بعد الكندق وغزوة ينى قريظة 
ظاهرة جديدة فى منطقة يرب أولا وى الجا ركله بمد زمن قصير : مى أن 
مرافق المياة من رراعة ونجارة وصتاعة أعملت احمالا شنيعاً وأَحَذ أفراد البطون 
وزعماؤها يتتجهون نحو الشؤون الحر بية التى شغلت العرب بما جلبت لم من المقائم 
وبما مكنت لم فبا يلك اعداء الاسلام فى الجزيرة العربية 

و بعد غزوة توك أخنك ايوق الاسلاءية اهم غمر سور بة والعراق وعصر 
وأفرييا الثمالية فلم تمق للاعمال القديمة المعروفة فى الجاهلية قيمة كبيرة ىكسب 
الوق واحواز المال والسلاح اذ كانت عار الا رضن .+ عن بر أوتمر قلبلة ع1 
النسبة لما تغله القتوح ٠ن‏ مختلف الفرات 

وكدلك أهمل العرب أعمالم الزراعية وتركوها بأيدى العبيد الذين جليومم 
ن الا مم المغلوبة 

و تحكن هده الظاهرة قاصرة على العنصر العربى وحده بل جدها شاملة 
لكل الاءم فى طور الانتقال من العقر والبداوة الى لاك والاستعيار فقد نعل أن 
الامة اليونابية أخدت بعد خروج الاسكدر الآ كير لما ممالاك التمرق تنحط 
فى الزراعة والتجارة وتهمل !١‏ ى بلادها ٠ن‏ عصادر الثروة طمما فى جلب ماق 
امالك الشرقية من المغائم الكثيرة والى ٠ل‏ هذه الظاهرة بشير ٠ن‏ كتب ى 

اله 


سينو سم 


اريخ روما بعد قهرها لامم العالم القديم 

لما الاشبال الذى وقم فى منطقة يغرب ققد ظير أ بعد زمن قصير فىمكة 
اذ تدهورت شؤونها التجارية ول نعد نسمع فى التاريج 'الاسلامي شيأ عن قوافل 
مكة الى يرب والشام والهن لان عشائر قريش وزعماءها وجدوا أر زاقهم فيا 
البسط لهم فى الال الاسلامية وإولا الكعبة بعكة لظلت كسائر مدن الجزيرة التى 
لمترتق ولم تعظم بظهور الاسلام بل أصبيدت خالية من أهلها العرب الذينطوحت 
بهم مطامم النتوح 

عل أن الدكتور طه <سين برى أن اطاط يبرب والحجاز عامة من الوجهة 
المادية لم يكن ناشئا عن اضعاف اليهود واجلاهم وانما كان تنيجة لازمة لانتقال 
النشاط العربى الى جهة أخرى خارج البلاد العربية وهو برى أن المهود لو أنهم 
ظلوا مسالمين لانى والمسادين حتى نمث الفتوح لمتاوا بنشاطهم الطبيعى على هده 
الارض المجازية التىلم إستعمروها الا مضطرين ولالعسوا لانفسهم مستعمرات 
أخرى أعسي واحلن نفع فى العراق والشام أو مصر أوغيرها ٠ن‏ البلاد التى 
تحت عل السليس 

أما النتتيجة المادية لحو السلطة البوودية فى يرب «واضحة قد فم الرسول 
المقام من الذهب والمصة وءن المتارل والمزارع على المهاجرئن ووصم عدت بد 
أنصاره زعاءة الآطام التى أحدت ١ن‏ الييود ونا بق من الأموال يعد هدايا 
المهاجرين والا نصار حفط فى بيت المال للدولة اامتيه التى ظهرت عظير القوة سد 
غزوة بى تريظة وكانت ى حاجة ديدة الى الأءوال التى تساعد على #فيذ 
الملشروعات المهمة فى الخحار وأطر اف الشام 

أما تأثير هدا الهور المميس فى القدائل العر نية الوئنيه من قر بيش وغيرها 
فسنيينه فيا بعد 


واه المتافقون ققد حمت دوعسم حك لومم ور ظله وم نفك اسحم ثم 0 أعماللا أو 


ع دهوهة١ا‏ ا 


أقوالا تناقض ارادة النى وأصحايهكا كان ينهم ذلك هن قبل 
أما النساء والذرارى ققد بءث بهم الرسول الى نجد فابتاع بهم حيلا وسلاحاً 
وقد اصطف انفسه من نساء قريظة ريحانة بنت زيد فكانت عنده حت توفيت 
فى حياته ويقول صاحب كتاب الطقات إن الرسول ضرب عليها الأ)جاب وكان 
معجأ بها وكانت لا تسأله الا أعطاها ولقد قبل لما لوكت سألت زسول الله 
بنى قريظة لأعتقهم . . وحكانت امرأة جهية وسيمة . ١ ١‏ فغارت عليه غيرة 
تديدة فطلقها تطليقة وهى ى موضمها ل تبرح شق عليها وأ كثرت البكاء 
فدخل عليه رسول الله وهى على تلك الخال فر اجمها فكانت غده حتى هات 
عنده . ٠.‏ (0 
وف سورة الأحراب آيات تتعلق بغزوة فى قريظةه ورد الله الذين كفروا 
بفيظهم لم ينالوأ حيرا وك الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا . وأ نزل الذين 
ظاعرومم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف فى قاوبهم الرعب فريقاً تقتاون 
وتأسرون فر يقا وأو 3 أرضهم وديارسم وأدواطم وأرظاً ا تطؤوها وكان الله على 
كل ثىء قديرا »79) 
وكذلك قال العرب شعراً كثيراً ى غروة قرريظة وغر وة التدق وهو شعر 
لم يوجد له نظير فى الغذوات الاحرى عند انى هشام وهو يدل على ٠١‏ كان لتلك 
الغزوة من وقم شد يد فى المقوس 
وتما قلله جبل تن جوال التعلى يدك فى قر ربظة : 
ألا يا سعد سعد نى .عاذ الما لقيت قريظة والمضير 
لعيرك ان سعد بىمعاذ غداءَ محيلوا طو الصبور 
أما اللررجي أبو حباب ققال لفينتاع لا تسيروا 


03( طقات أن سعد حرء ه ص "ة 
(9) سورة الاحزاب آنه م« اباو 


وبدلت الموالى من حضير 


وأقئرت البو يرة من سلام 1 


وقد كانوا ببلاتهم ثتالا 
فان مهلك أبو حك سلام 
وكل الكاهنين وكان فنهم 
وجدنا اللجب قد نبتوا عليه 
أقيموا يا سراة الاأوس منها 


تركتم قدرم لا شىء قها 


والدواتر قد دور 
وسعية بن أخطب فص يور 
كا تقلت يحيطان الصخور 
فلا رث السلاح ولا دنور 
مع اللين اتخضارمة الصقور 
عجد لا تغيسه البدور 
كانم من الغْخواة عور 


وقدر العقوم حامية تهور 


ه. 
أمسيك 


الاسباب الى ملت الرسول هلى محارية أهل خيبر ‏ أهبية مماهدة الرسول مع قريش 
قبل هنه الغزوة من الوجهة السياسية والحريية - مراقبة قبائل الحجاز لغزو خببر س غدر 
خيير - المناطق الحرية ف بلاد خيير ‏ حصون خيبر المنيمة - الماح اليبود نى طلب 
الصلح - لماذالم يجل الرسول أهل حير ؟ -- رأى ان هعام - آراء المتشرقين ع 
منانم خيير - عف التوراة والرسول - زواج التى يصفية بلت حبى بن أخطب - عماولة 
وطب ابنة المارت الاتقام من اارسولسطلادا روج ارزسول يصفية ينثت حي 5 - خضوع 
بود وادى القرى وهدك وتماء لارسول -- نتيجة غروة خيير 
التتكيل والتقتيل وأوجسوا خيفة من تقمة المسدين علبهم من جراء حر يضهم 
لبنى قريش وغطفان .ع حبى بن أخطب على حار بة الانصار 

وقد صرح سلام بن مشكم لإعماء خيير بان خطر! .ينهدد كيان اليهود فى 

الحجاز وأبان هم أن الوأاجب علبهم أن يبادروا الى تأليف كتلة منهم ومن يهود 
وادى القرى وتهاء نم يرتحفوا على يرب دون أن يمتمهوا على البطون العر بية فى 
هده الغزوة ولكن بعض الزعماء عارضه فى هذ! ارأى 217 وكانوا فى هذه الاثناء 
يرساون الوفود بالا.وال الى المدينة لفداء عدد عظم من النساء والذرارى . . 279 
)١ ١ 0‏ الواقدى ص 55 

(؟) الراقدى ص 8؟؟ 


سا ارق 1 اسم 
وقد عل ستول بها يدور فى خلد بهود خيير فأخف هيأ لقنم ولكنه أجله 
الى أجل قصي رلاسباب سياسية والح الانصاز يرساون الوفود لقتل زعداء خيعر 


كقدمات لاغزوة 
وكان من نلك الضحايا زعيان كبيرا النفوذ والسيطرة فى خيعر وهما سلام بن 
أبى المقيق واليسير بن رزام 


أما الاول فقد قتل غيلة على فراشه فى خيير بواسطة نمسة من رجال بنى 
المزرج قصدوا خيبر فاحتالوا على امرأة سلام وقلوا لها إنهم يلتمسون الميرة 
فتئحت لم الابواب فهجموا على سلام وطعنوه إسيوفهم وهو على فراشه لآ يدرى 

00 

ونلاحظ أنهةا القتل لم يكن بعد غزوة قريظة مباشرة بل جرى قبيلغزوة 
خيبرككان أبو الحقيق من أصحاب العقول الراجحة فاراد المسامون أن يتخلصوا منه 
قبل أن تدور المعارك ينهم و بين اليهود فى ناحية خيبر 

واما الزعيم الثانى وهو اليسير بن رذام ققد كان يجتمع ينى غطلفان ليعقد ٠عهم‏ 
العقود والاتفاقات ليكونوا مع اليهود ىحلة دخول أهل خيبرىحرب مم المداين 
( فبعث اليه الرسول عبد الله بن رواحة فى نفر ٠ن‏ أصحابه ققدءوا الى الببير بن 
رزام بخيير وكلوه وقالوا له انك إن قدءت على 0 استعملاك وألزهلك فلم بر رالوا 
به حتى اذا كان بالقرقرة ءن حيبر على ستة أميال ندم البسير على »سيره عط له 
عبد الله بن أنس فاقتحم به ثم ضر به بالسيف فقطع رجله وضر به اليسير يمخراش 
فى يده من شوحط فَأمه و.الكل رجل من الا نصار على صاحبه ١ن‏ البهود قنتله 
الا رجلا واحدا أفلت على رجليه ٠.‏ . © 

وقد يدل هذا على حة ٠١‏ رواء الواقدى ءن أن بعض رعماء خيير لم بوأفقوا 


١١8 أبن هخام حرء اص‎ )١( 
١5 تاريم الخيبى حزء * ص‎ - ١4٠ زشيف ابن هشام جزء "؟ ص‎ 


ااؤهة سم 


على رأى سلام بن مشكم من حار به المسامين وأن اليسيرين رزام قد خرج فعلا 
مع عبد الله بن رواحة يقصد للدينة ليسغل ى حاف مم الرسول ليمحو ٠‏ نقاوب 
الانصار الاستياء ٠ن‏ اشتراك بعض زعماء خيبر والنصير فى بوم اللندق وأما 
عبد الله بن رواحة تأنه لم بأت الى خيير لعقد معاهدات بل لتنفيذ خطة سياسية 
خطيرة كان من شأنها اضعاف اليهود بقتل بعض زعمائهم 

وقد اعتدر ءؤرخو العرب قتل اليسير بن رزام من الاعمال السياسية الجليلة 
فقد وضعوا له بابا خاصا كأ نه غروة من التروات 

أما ان هشام هقد وضعها فى أخبار الانصار قبيل غزوة خيير ولك يتمكن 
الرسول ٠ن‏ محاربة أهل خيير دون أنيكون عرضة ملطر من جهة أخرى فقدتوجه 
الى مكة فىذى القعدة من السنة السادسة وتصال مع قريش 

وقد جاء ابن هشام بنص العاهدة : هدا ما صالم عليه مد بن عبد الله 
سهيل بنعمر واصطلحاعلى وضع المرب عن الناس عشر سنين يأ نقيون الناس 
ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أنى ممدا من قريش بغير إذن وليه رده 
عليه ومن جاء قريشا من مم ممد لم برد عليه وأن نينتا عيبة محكفوفة وأنه 
لا سلاسل ولا أغلال وأنه من حب أن يدحل فى عقد تمد وعهده دخل فيه ومن 
أحب أن يدحل ى عقد قربش وعهدم دخل فيه . ... 617 

أ) بعد عقد الرسول ههه الهدنة فقد أصبح آمناً شر قريش وصارت له 
الحرية فى أن يسيرحيت شاء فأمر جموع السلمين أن يتحهزوا لفزو خيير وخرج 
3 الجرم من السنة السابمة قاصداً خيير وهى على ثلاثة أيام من الديمة 

وأا الاسباب التى حملت قريشاً على عقد الحدنة مه أن تريش كانت فى 
حاجة شديدة الى هدنة .م الرسول لما ظهر فى كة من الصائقة الاقتصادية بعد 
وم قريظة ولما كانت تخشى على قوافلها ءن غبارات المسلمين وما كانت تنوقعه 


١55 ابن هشام عزء “ا ص‎ )١( 


سم وكا عب 


من أثتقام ازسول بعد أن خار بنه وكادث له فى يدر وأحد واللمندق 

ولاه الترشيون بمسير ال الى مكة خرجوا مه لمر الطافيل وقد لبسو 
جلود الذور”؟؟ ونزلوا بذى طوى يعاهدون الله أن لا يدخلها المسلمون عنوة أما 
الرسول فم يأت لقتال ولكنه جاء تزيارةٌ البيت الحرام 

ولا شك فى أنه قد ظهرت للنى بعد يوم قريظة سياسة جديدة ازاء تريش 
ققد أراد أن يأخدم بلرفق ولكن أى رفق * انه رفق القوى الذى يريد أن 
يصل الى غرضه بدون أن يحم السيف وليس رققه هنا كرفقه بمكة 5و كارف 
قليل الانصار 

ويحدئنا ان اسحق أن الرسول قال : لا تدعوتى قريش اليوم الى خطة 
يسألوننى فها صلة الرحم الا أعطيتهم اياها (5) 

فاما وثقت قريش أن الرسول ييل الى مهاد تا لم تنردد فى القبول 

أما نص عقد الحدمة فاتنا نمتقد أنه كان أطول مما وصل الينا فى كتاب 
السيرة فد جرت مفاوضات كثيرة قل الهدنة وم تكتف قرش بأقوال ٠مهمة‏ 
وانما طليت شروطاً واضحة تصمن لمتاحرها وقواقلها الأمان 

والذى برجم الى آات سورة اافتتح التى بشرحها ابن إسحق يرى أن الاخبار 
القليلة التى وصلت اليه عن بوم الحديبية برجم الفضل فيها الى الآيات | كار . هن 
الروايات التى لم يق «نها امهده الا القليل 

أما أنصار الرسولفقد غضبوا وثاروا اذ اعتقدوا أن شروط الهدنة فى صا 
قرش وكانوا بودون أن تذعن لحك الرسول بلاشرط ولاقيد وفى هذه الهدنة 
)١(‏ قيل العوذ جم عائد وعى الناقة الت ممها ولدها بريد ألم خرجوا بدوات الالان 
من الابل ليتزودوا أليانها ول يرجواحق بتاحروا عمداً وأسمابه ى زيمهم . . . ( الروض 


الاتف يرء “اص 555 ) 
[فرف ابن عشام + * س ١١8‏ 


]ا سه 


قل عر بن الطاب نه الأثورة ه هلام نمطى الدانية قى ديننا 217 

وبالرغم من ثورة المسامين على شروط الحدنة ققد كان فى قبوها من الرسول 
دلالة كبيرة على بصره بالموأقب وعمهبالسياسة الدقيقة ويؤيد ذلك ماقله الزعرى 
ها فتح فى الاسلام قتعم قبل بوم الحديبية كان أعظم منه انما كان القتال حيث 
التق الناس فلها كانت الدئة ووضعت المرب أو زارها وآمن الناس كلهم يعضهم 
بعضاً والتقوا فنفاوضوا فى الحديث وللنازعة فل يكلم أحد فى الاسلام يعقل شيئا 
الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتين مثل ما كان فى الاسلام قبل ذلك أو 
أكثر .00 

أما الآنات التى تتعلق بيوم الحديبية فهى نحتوى على سورة الْتح بأجممها 
د إنا فتحنا لك فتحاً مبيتاً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقما . . إن الذين يبايعونك أنما يبايعون الله يد الله 
فوق أيديهم فن نكث فاما ينكث على نفسه ومن أو عا عاهد عليه الله فسيؤنيه 
أجراً عتما . 2 وهو الذى كف أبديهم عنم وأيديك عنهم بيطن مكة من بعد 
أن أظترم علييم وكاناش عا تارق عير هم الذين كفروا وصدوم عن المسجد 
الحرام والهدى” معكوها أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء «ؤمنات لم تعلدوعم 
أن تطنوم قتصيبك .نهم معرّة بغير على ليدخل الله فى رحته من يشاء لو انزيلوا 
لعدبنا الذين كتروا منهم عدابا ألما اذ جعل الذين كتروا فى قلويهم الخية حمية 
الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤءمين وألرمهم كلة التقوى وكانوا 
أحق بها وأعلها وكان الله بكل ثىء عليا لقد صدق الله رسوله الرؤيا ىق لتدخلن 
المسجد المرام ان شاء الله آمنين محلقين رءوسك ومقصرين لا تخافون فعل مالم 
تعلموا لعل من دون ذلك فتحا قريبا . . » 
(0) أين هشامج" ص ه٠١‏ 
١؟)‏ ابن معام < ماس ١١514‏ 


)»1( 


ع 1 عمد 


وثتلخص الأسباب التى حملت النى على غزو خيير فا يأف : 

)١(‏ ثأره من يبود خيبر لما فعاوه ٠ن‏ محريض قرش وغطفان على 
محارية امسلين ٠‏ ْ 

(؟) كانت جموع الهود فى خيير ءن أقوى الماوائف بأسناً وأوفرها مالا 
وسلاحا ولم يكن هناك أى أل فى أن يمعتنقوا الدبن الاسلاعى بعد ٠١‏ ائبنت 
التجارب السايقة عع يهود يرب أن المهود ان يد لوا فى الاسلام ء وما كان الغرض 
الذى برب اليه الرسول انما هو جمع العرب على دين واحد وتأليف كتلة متحدة 
منهم ققد كان ما عليه فى هذه الخال أن يقضى على يهود خيبر حتى لا يكونوا 
حجر عثرة فى سبيل نحقيق ذلك الغرض 

() لم يجد النى قوة #نف فى سبيل نشر دينه إلا قوتين أئدتين قوة قرش 
وقوة اليهود لذلك وضم نصب عينيه القضاء على هاتين القوتين ليخاو له الحو 
ويتمكن من نش ردعوته . أما يقية القبائل المجاررية فلم تكن *ن القوة واغلطورة 
عثل ما كانت قريش واليهود 

ويظير أن صاحب السيرة لم تصله أخماركثيرة عن غزوة خيير لذلك لأ 
مؤرخو العرب- وقد كانت للم سيرة ابن هشام الينبوع الذى يستقون منه ديعا 
الى الاخبار والروايات المصطربة لخجاءت بعض روا داتهم مختلطة يكثير دن العجائب 
والغر اب كا سنوضم ذلك فيا بعد 

وما لا شك فيه أن غزوة خييركانت ذات شتأن عظيم فى تاريم الفتوح 
الاسلامية اذ كانت كل قبائل المحاز تراقب تيدتها باخام وتنظم شؤونها على 
حسب ما كان نتراءى لها من تنيجة صليل السيوف بين الانصار والمهود وقد 
كانأعداء الرسول الكثيرون فى بادية العرب وحاضرتها يعلقو نمالا كبيرة على 
تلك الغزوة 

وقد اتقسم أهل مكة قسمين : طائعة منهم ترجح أن النصر سيكون حليف 


ا 


البيود وطائفة نرى أنه مسيكون من نصيب المسلدين وكثيراً ٠١‏ تراهن بعض 
الأأفراد مكنا الطائفتين بسيب ذلك 017 

وقدكان الاههام مهذه الغزوة تديداً جدا فى مكة أثناء القنال حول آظام 
خيبر حت أن المجاج بن علاط لما ذهب الى مكة بمد ان اثبى الخرب يوز 
المسلمين خدع أهلوا وقال لم 8 عتدى دن اتخير ما يسرك : هرزم شد هزءة لم تسمعوأ 
مثلها قط وأسر مد أسراً وقال أعل خيير لا تقتله حتى نبءث يه الى أهل مكة 
فيقناوه بين أظهرم عن كان أصاب من رجام فابتبج أهلمكة لهذا امير ودخاوا 
الي الكعبة ليقدءوا الضحايا الى اللات والعدى ٠ ٠‏ 277 

وأما وود خيبر قند أرساو | الى غطنان يستمدونهم لانم كانوا عن حلمائهم 
وشرطوا للم نصف مار خيدر أن غلبوا على المسامين فقباوا 9) 

ولكن بطون غطنان التى اتهرت بغدرها يوم المندق أخلت يهود خيير 
أيصاً اذ بعد أن نهيأت غطمان لقتالوظهرت طلائع الميش الاسلاتى دب الوف 
فى قلوبهم واستولى عليهم الع فرجعوا على أعقابهم وأقاموا فى أهلهم وخلوا 
بين الرسول وبين خيير”*) 

ولكن يظهر أن غطفان لم ترجع على اعقابها من جراء الوف من طلائم 
الجيش الاسلامى؟ يقول ابن هشام لأن لدينا رواية أحرى تقول إن الرسول قد 
بعت الى بنى فزارة من بى غطتلن وكانوا قد قدموا لحار بة المسلبين هم مهود خيير 
يطلب منهم أن « لا يمينومم وأن بخرجوا عنهم على أن يمطبهم ٠ن‏ خيبر تيئا 
مماه لم قابوا عليه وقلوا حلغاونا وجيراننا فلنا افتتح الله خيير أتاه م كان هناك 


)١(‏ الوأتدى س هذ؟ 
)ين آين هشام ج ‏ ص ك١‏ 


(؟) تاريخ اليس > ”ا ص 48 


(غ) اس هشام - م س الا١‏ 


-4ةة نس 


من بنى فزازة ققالوا الننى وعدتنا ققال لي ذو الرقيبة الجبلل هن جبال خيبر"؟ 

وقد حاءت هذه الرواية فى كتاب المفازى للوأقدى حيث يقول : إن عيينة 
زعم بنى فزارة قد غضب ولم يقبل ذا الرقيبة لان أرضها لم تكن خصية 99) 

أما الهود فاتهم بعد أن شاوروا زعيمهم سلام 'ن سَّ « أدخاوا أوالهم 
وعباطهم ى حصن الوطيج والسلالم وأدشاو | ذخائرمم فى حصن ناعم وهم المقاتلة 
وأهل المرب فى حصن نطاة وسلام بن مش هم أن كان ٠ريضاً‏ جاء ودخل نطاة 
معهم وحرض الناس على المرب 76" 

وكانت حصون خيير هنيعة على رؤوس الجبال وكان رجاها مدر بين قد 
مارسوا القتال والمضال وكانوا أصحاب سلاح كثير واستعملوا آلات الهدم فى رد 
عادية المغيرين عن أظاءهم . ان 

. وكان الرسول قد جاء بخيار الانصار مسلحين بكل ما غنموه فى الْزوات 

السايقة وحكدلك انم البهم كثيرون من قبائل العرب البادية طمماً فى أموال 
الهود 4 

وكان من تائم أول ٠مركة‏ بعد أن التتى الجعان حول حصن نطاة أن وصل 
عدد جر المسانين الى .206 

وعلى العموم فانه من المتعذر معرهة عدد التتلى فى هذه المعارك لان ٠ؤرضى‏ 
العرب ما قلنا - لم تصلهم أخبار كثيرة عن غروة خيير وفصلا عن ذلك 
فانه من المعروف أن المؤرخين فى التاريعخ العام لا يذدكرون عدد القتلى والجرحى 
من جهامهم يدها بالغون فى عدد القتلى والجرجى ٠ن‏ العدو 
(0 تاريج الجييى ”ص +١‏ 


(؟) الواقدى مس ولا؟ 
رسف تارع الخيس - ؟ ص ٠ه‏ 
(4) تارش الحيس < ؟ اص ٠ه‏ 


(5) الواتدى ص 5غم؟ 


هط - 


وقد نكب اليبود فى أول عهد الغزوة بلكبة عديدة بسبب وفاة زعيمهم 
سلام بن مش ى حصن نطاة وكان المسلمون يحاصر ونه أثناء ذيك17) 

وقد وجد فى هذا الحصن أولاد بنى قة وكانوا أصحاب ثروة طائلة فى خيير 
حتى قالت عائشة زوج الرسول عن هذه الاسرة : ما شبع رسول الله من خيز 
الشعير والقر حتى فنحت دار بى ف © 

وانتقات القيادة بعد وقاة سلام بن مشكم الى الخحارث ألى زينب الذى 
خرج بعد ذلك من حصن ناعم لمنارلة الميش الاسلائى قانهزم أمام بنى المزرج 
الذين بادروا لتناله واضطروه الى أن يرجع الى الحصن ثم تجمع جماعة من المهود 
رايط البأش وهجمو! على الانصار حتى وصاوا الحامل الراية بالقرب من الرصول 
فبعث الرسول أبا بكر الصديق براية الى الحصن فقاتل ورجع ولم يكن فتتح وقد 
جهد ثم بعث ف الفد عمر بن الخطاب ورجم ولم يكن فنح وقد جهد فدعا الرسول 
عليا وهو أرمد فتفل فى عينه نم قال خذ هذه الراية فاعض بها حتى يتح الله عليك 
فلما دنا من الحصن خرج اليه أهله قناتلهم فضر به رجل ءن اليهود فطاح ترسهمن 
يده قتناول على يأب كان عند الحصن فتارس به فم بزل فى يده وهو يقاتل حتى 
فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرخ فلقدكان فى نفر ثمانية اجتهدوا على 
أن يقلبوا الساب فل يقلبوه 9 0041 

أما صاحب تاريخ اجيس فيسرد هذه الاخبار ويلاحظ أن الذين أرادوا 
خلم ياب الحص نكانوا سبعين ول يحركوه الا بمد جهد . . . وقد حمله على بن أبى 
طالب على ظبره وجعله قنطرة دخل عليها المسمون الحصن ثم ألق دلك الياب 


وراء ظهره تمانين شرا 0) 


ه٠ ناريج اليس -؟ ص‎ )١( 
شيف تاري اليس - ؟ ص *ه‎ 
١077 أبى هشام < "ا ص‎ 6*( 


شق تاريج اليس + # ص 5ه 


1 مسد 


وفى أثناء هجوم الانصار على حصن ناع قثل البطل الخبيرى مرحب بعد 
مبارزة عنيقة مع محد بن مساءة 17) 

وتذكرنا هذه المبارزة بحسب رواية صاحب الخيس بالروايات الخرافية 
عند قداء الاغريق 

والذى يمكننا أن نستنتحه من هذه الروأيات أن ممارك عنيفة دارت حول 
حصن ناعم دون أن يتغلب المسلمون على اليهود فأمر الرسول أنصاره أن يقطموا 
أربماثة من نخيل المهود ليدخل الرعب فى نفوسهم”" 

وقد نصح أبو بكر الصديق الرسول بان عتنع عنقطم باق الاشجار ففمل”") 
وسقط حصن ناعم بعد أن قتل قائده المارت أبو ز ينب ©) 

وكان حصن ناعم من الحصون المنيعة فى منطقة نطاة التى كانت بها اطام 
تعرف بهذا الاسم 

وكانت بلاد خبير منقسمة الى ثلات مناطق حربية الاولى نطاء والثانية 
الى والثالتة الكتبية 

ويمد أرن سقط حصن ناعم توجه المسلمون الى حصن الصحب بن معاد 
ورحفوا عليه ففرق اليهود ثعلهم فاضطر الرسول أن بجر رجاله ويعمسهم فتقدموا 
واقتحموا السور ولكنهم وجدوا بعده سورا آخر داخليا فأثرلوه يمد حهد شديد 
وارئد المهود الى حصن آخر هو حصن الز بيرق نفس منطقه نطاة ©) 

وكان «قاتلا السامين قبل فتح حصن الصعب بن معاذ ى حلة صنك ديد 
لقلة المؤن عندمم وكثرة الميوش فتوجهت جماعة منها الى الرسول تشحكو اليه 


١اله ابن متام - م ص‎ )١( 

() مارج اليس جح ” ص ١ه‏ 

(؟) الواقدى ص 838 

١‏ تأر اليس + ص وه ب الواقدى س ولام 
(6) الواقدى س بلا 


د هذا _ 


وتطاب منه مأ تسد به رمقها . فل يجد الرسول يأ بعطهم اياه قال اليم انك 
قد عرفت حاطم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدى شىء أعظيهم أباء(1) 
وقد أذن الرسول للانصار فى أ كل لوم اميل 
وحدث أثناء ذلك أن أحد امسلدين اغتم شاتين اغتنمها بسد أن دخلت 
أولاهما الحصن لضتهما تحت يديه وأقيل بهما الى الرسول فذمرهها وأسكارها 
وكان هذا الرجل أذاحدث هذا اللمديث ب ©) 
لكن بمدفتح حصن الصعب بن معاذ وجد المسلمون طعاماً وودكا كثيرا (4) 
ويظهر لى أن مماذاً هدا لم يكن علما لشخصك نشمر بذلك نسمية الحصن 
به بل تعرف الصخرة العالية فى اللغة العبرربة ياسم معاذ 
وقدكان هذا المصن على صخرة عالية كا ذ كر ذلك صاحب تاريح اليس *) 
أما حصن الز بير ققد كان منيعاً جداً حتى أن المسلدين لم يستطيعوا فتحه على 
عظم ما بذلوا من جهود الا بمد أن جاءم يهودى فقدر اخوانه قنصح لم بقطم 
الماء عن الخصور ين وكار] هذا الماء يجرى الى القلعة من تحت الأرض فاضطار 
اليبود الى أن مخرحوا منه . و بعد مبارزة عنيغة انهرموا وفروا الى أناء جلدتهم 
فى منطقة آظام الشق7") 
)03( أين هشام ح ؟ ص ١‏ 
(؟) اين هثشام < ؟ا ص ١١‏ 
[فرف ابن هثام ج ؟ س /الا١‏ 
(4) ابن هثام د ؟ س 4؟١‏ 
(5) على أن تمية الصخرة ماد ى الميرية لا يمنع هن أن يكون أ لرحل مسمى تماد 
أضاً لان معاد فى العة المربية اللحأ وهو يطلق على المصدر والرمان والمعكان ك ف التاج 
ص + اهاج * وقد سمى العرب مساد تشبيها الشحس الملا الدى يلسا اليه الخائف قال صاحب 


القاموس ( وس.وا عائداً وعائدة ومماداً ) ص "اح ١‏ 
)١(‏ الواقدي س ١95؟‏ 


سس را 4 سم 


. ونا أصبحث آظام منطقة النطاة فى أبدى الغزاة أتيهوا الى اقيم الشق 
وشرعوا بخاصرون قلمة ألى وهى على جبل هران 

ولسنا تعرف مما جرى أثناء حصار هذا الحصن أ كر مره اله حدثت 
مبارزات بين أفراد من المهود والمسامين اثنبت بتتعم القلمة 

ترك الرسول بعد ذلك بفية حصون منطقة الشق فى أيدى المهود ثقلة أعميتها 
من الوجهة العسكر ية وقصد أرض السكتيبة حيث احتشد المهود فى حصن القمرص 
الذى تجمعت فيه جموع المهزمين والغارين من الحصون الطليبرية الأأخرى 

وكانت القموى نحت قيادة بعض الأشراف من بى المقيق وكان فى هذا 
الحصن ثساء هذه الأأمر: ة وقدكان لهذا الحصن اسم آخْر وهو نزار وعناه بالاغة 
العيرية التاج (دد) 

وقد اختلف بعض مؤرخى العرب فق أخبار حمنى اعم والقموص قابن 
هشام والواقدى يقّصان بعض الأخبار عع ناعم فى حين إيأنى صاحب اخ 
اليس بنفس هذه الأخبار على أسها حدثث أثناء الحصار حول القموص17) 

على أننالا نعاق أهمية كبيرة على أحبار كهده لا تجدى الجادلة ذنها قتيلا 
لأنها روايات خيالية أأكثر.:ها حوادث حقيقية 

الحو الايد رعرل سين لسرن مد روناي ا ون ان 
امسلمين من فتحه عنوة ووقع فى قبضتهم سبايا دن النساء والذرارى ققسمها الرسول 
بين أنصاره واصطق لمفسه منها صفية ابئة حى بن أخطب 

ويننا كانت الجيوش الاسلاءية تحاصر الوطيح والسلالم فى اقلم الكتيية 
طلب اليهود الصلح وسألوا الرسول أت يحقن دماءمم فأجابهم الى طلبهم وحقن 
دماء7") 

2070 0) 


(؟) ابن هشام - م ص ولا١؟‏ 


1 - 


وهنا تتساءل لاذ! عامل الرسول بهود خيير يفير المماءلة التى عامل مها مهود 
معرب 5 1 
و يتلخص المواب على هذا السؤال فى أن خييركانت واسمة الاطراف وفيها. 
من الخدائق والمزارع والنخيل ٠١‏ يحتاج للا يدى الكثيرة التى مارست أشثال 
ان راعة والفلاحة و يكن من العرب من ارس ذلك الا التزر القليل وفوق ذلك 
لم برض الرسول أن يرك من أنصاره مر يستوطن هده الارض و يعمل مما 
لاحتياجه اليهم فى الاعمال المر بية ولم يكن فى الامكان ترك هذه الارض الخصبة 
ورا لا تنتج زرعاً ولا ثمراً الا أن الدولة الاسلامية الناتستة كانت فى أشد الماجة 
إلى الاموال الكثيرة قل يكن بد من الابقاء على اليبود ليعماوا فى هذه الارض 
وينتجوا منها الزرع والقرولذلك كانت شروط الصلح التى عقدت بين الطرفين 
فى مصلحة المسلبين أ كثر منها ى جانب المغلو بين 
هدا الى أن مهود خيير لم يفملوا ما بوغر صدر الرسول ويثير حقده عليهم 
كا فعل غيرمم وكل ما كان منهم لا يعدو اشتراك بعض رعماء بنى الدضير 
اللاجئين الى هود خيير ى تحر يض قرش وغطفان على المسفين فى يوم اتقندق 
شاداءءت شوكة اليهود فى المحاز قد انكرت فايس ما يخْدى هن وجود مرود 
خيير فى أراضهم ب لكان فى وجودم «صلحة كبيرة حيث يستثمر جهودانهم فى 
الاعمال التجارية والزراعية للأكثار من واردات الدكومة الجديدة مذ كرت آنهاً 
وبرتاب بعض المستشرقين فى قول الواقدى ( إن المسدين لم يتركوا ليهود 
حيير سوى ثوب وأحد لكل منهم وسوى نساتهم وذرارسهم )00 
ويؤيد الستشرقين فى ارتياهم هدا أرل الواقدى نفسه يفول ى نفس 
الصحيغة التى ذ كر فيها ذلك إن اليهود قد جاموا ون هنطقة الكيبة لتمراء غنيمة 
القموص, وفداء النساء والذرارى ٠ن‏ أيدى الظافرين فن أين جاءوا بما يشترون 


)١(‏ الواتدى س 'اا؟ 
الواتدى س 06 


00-3 5 
ننم ويندون النساء والذواري اذا لم يكن المسلدون تركوا للم الا نويا واحداً 
لكل واحد متهم 

والواقع أن افر لع بلاد خيير وقفسمها على آل تصار وعبل أصابه 
ونسائه بطريقة الأسهم وأقام الييود على أراضها على أن يمطوا خصف ثمارها 
ا لمين وكان رسول الله يبعث عبد الله بن وواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم 
قى الخرص 0070 

وهناك أمر يستوقف النظر وهو أندكان من بين المقائم التى غنمها للسلمون 
فى غزوة خيير حائف متعددة هر التوراة فلا جاء اليهود يطلبونها أدر الى 
بتسليمها لهم . . 0 

و يدل هذا على ما كان لهذه الصحائف فى نفس الرصول من المكانة العالية 
ما جمل اليهود يشيرون الى النبى بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض 
بسوء لصحفهم المقدسة ويذ كرون يازاء ذلك ما فمله الروءان حين تغلبوا على 
أوروشلم وفتحوها سنة «لاب .م اذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بارجلهم 
وما فمله المتعصيون دن التصارى فى حروبب اضطهاد اليهود فى الانداس حيث 
أحرقوا أيضاً صف التوراة . حدا هوالمون الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرنام و بين 
رسول الاسلام 

وقد قلنا إن الرسول قد اصطق لفسه صغية بدت حبى بن أخطب بعد أن 
قتل روجيا كنانة بن الر بيع ويظير أن عض الانصار خافوا على البى ءن هذا 
الرواج اد 9 لما أعرس رسول الله بصغية خيدر أو ببعض الطريق وكانت التى 
جملتها رسول الله ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سلم ينة ماحان قبى بها 
رسول الله فقمة له وات أو أبوب خالد. و لووك الله و يطوف 


)00 ابن هشام < ؟ ص 1-6٠‏ لاوأ 


(؟) تاري اليس - ؟ ص ١ه‏ 


إلا 


القبة حتى أصببح رسول الله فلا رأى مكانه قال مالك يا أبا أبوب قال با رسول الله 
خفنت عليك من هذه المرأة وكانت اءرأة قد قتلت أباها وزوجها وقوءها وكانت 
حديئة عهد بكثر تقفتها عليك.... 0207 
وقدكان المسلدون ححقين فى خونهم على الرسول وقيامهم على حراسته لأن 
يهود خيي ركانت ننوسهم قد امتلأت باللقد على الانصار الذين قتحوا أمصارمم 
واقنسموا أمواهم وأخضعوم لسلطاتهم وهى غريزة بشرية لا يخاو منها أحد أذ ليس 
فى الناس من يقبل على نفسه الضيي والطوان فقد قتل مهود خيير رجلاءن المسلمين 
هذ أن ارت حوتن الانمنان ال الدتة 7 
يدل على مبلغ ما كان فى نفوس اليهود من الاستياء ما أقدمت عليه امرأة 
جردية من عل ال غاب القسوة اذ أرادت أن تنتقم لقومها « فاعدت زينب أبنة 
لالت اما ملام بن مش شاة مصلية كانت ٠سمومة‏ ووضعتها بين يدى 
الردرك حال راع ارك متها ع مستبا ونمابوتير بن البناة من بن «عرور قد أخذ 
منها كا أخد رسول الله وأما بشر فاساغها وأما رسول الله فلفظها نم قال ان هذا 
العظلم أيخير لى أنه مسموم ثم دعا بها فاعثرفت قال ما -دلمك على ذلك قالت 
بلغت من توق .ميك عليك. قلع اذ كان نماك امعد وال كان 
نبباً فسيخهر فتجاو ز عنها رسول له ومات بشر من أ كلته التى أكل . . 99) 
ولقد أثار هذا العمل سخطاً شديداً فى تفوس مؤرخى العرب على هذه الفتاة 
التي حاوات أن تغتال حياة الرسول يمثل هذه المكيدة 
ولك يهب ألا يضيب عن البال صعو بة أطمئنان فتاة الى الأياة بعد ان 
قتل أبوها وكان زعبا شريهاً ودات زوجها وكان قئداً ذا مد تليد ونتاةى 
ارى اين هثام < ا ص ١8615‏ 


(؟) ابن هشام < ل س ١١6‏ 
(*) ابن هشام < ؟ ص ١89‏ 


او مل 


مثل موقنها لإ بد أن تسقط حت سلطان الغضب وتصفى لوسي الانتقام لا سيا 


وى مالّكد له قادرة عليه 
والؤرخ الذى يلتفت الى هذه الاعتبارات كلها يلنمس هذه المرأة بض 
العذر فها أقدمت عليه من عمل متكر 


أما صفية بنت حبى بن أخطب قفد أقامت على الولاء والرفاء لزويجها الخد يد 
وبرت معه قرينة مخلصة الى أن انتقل الى جوار ربه 

وقد أقتنى النى بعمله هذا أثر الفاتحين العظلاء حيث كانوا زوجون ٠ن‏ 
بنات عظاء لليالك الىكانوا يفتحونها ليخغفوا نءصابهم ويحفظوا ء نكرانهه”) 

ولقد كان بعض نساء الرسول يعاملن صفية بكبرياء وعظمة مُكان ذلك 
يؤلها ويبكها قال لحا النى : قولى لحن إنك ابنة هارون وكان عنك موسى 
رسول الله 20 

ويحدئنا ابن سعد « أن نى الله فى الوجع الذى وى فيه اجتمع اليه نساؤه 
قالت صفية اح راف افر اواكى كروك ارو 
النبى وأبصرعن رسول اله ققال مضمضن”" فيقلن هن أى تى. يا نب الله قال 
دن تشاموكن بصاحبتكن واللّه اها لصادقة . . . 9©) 

وقد توفيت صفية سسة أثنتين وخسين فى خلافة ٠ماوية‏ بن ألى سفيان 
ودفت بالبقيم!*ا 


وى أثساء محاصرة المسامين لاوطيح والسلالم ٠ن‏ آظام خيير أرصل الرسول 
فق واجم حديث البجارى < ١‏ ص ٠ "١‏ [ صفية بدت حي سيدة قريطة والنسير لا تلح 
الا اك  .‏ . فآ عتقها رسول الله ] 
شف الوأقدى ص ولام - اين سعد مم ص ١5و‏ 
[فف أى أ١سكن‏ أعواهكن فتد تبحست 
(4) أس سمد حرزء ةا ص ١ه‏ 
(8) اين سرد دهم ص ؟؟ 


ح )بم 


بعض جنوحه الى فدك الواقمة شال بلاد خيير وكان قائد هذه البعثة محيصة بن 
مسعود « فدعا أهلها الى الاسلام ونا رأى أن لا مبل للم فى الصلح وأرادوا أن 
محخاريوه جاءت اليهم أخبار خيير فوقم فى قاوبهم خوف عظم تأرساوا جداعة من 
اليهود الى التى حتى يصالوه فبعد القيل والقال الحكذير استقر الأ ءر على أن 
يعطوا البى نصف أرض فدك وهم نصفها فرضى النى فصاللهم على ذلك17» 

فكانت فدك خالصة لارسول لأنهم بوجف علمها خيل ولا ركاب 29 ولا 
فرغ الرسول من أمر سخيير تجهز للرحيل لى المدينة عن طريق وادى القرى فلما 
عم أعلها جنود المسلدين مبيأوا لقتال وعرض علبهم الرسول الاسلام فأبوا عليه 
ذلاك وقاتلوا ذلك اليوم الى الليل ثم تصالموا وأقامهم النى على أراضهم وخرارهم 
وأموالم 

ولا وصل أمر خيبر وفدك ووادى القرى الى يهود ثماء افوا وقباوا 
الج 3 لقف 

وقد سرد الواقدى حوادت مبارزات وقعت بين جماعات هن يبود وأدى 
القرى وجخهور ءن اأسلبين29؟ رأيت ألا أتقلها لمدم أهميتها 

لكان 

وعلى كل حال قفد قضت غْروة خيير على استقلال المهود السياسى فى البلاد 
الحجازية قضاء نهائياً. بعد أن قضوا عصوراً طويلة وهم يتمتعون به ويتغيأون 
ظلاله فأخذت حال الاقنصادية تتدهو ريثا فشيتاً حتى وصاوا الى الدرك الاسفل 
من النقر والناقة وقد فّدوا ما كان لم من تأثير ونفوذ عند العرب فى لجز برةاأثعر بية 

14 رج الجيس - ؟ س‎ )١( 


زفق أبن هشام < ؟ ص ١5‏ 
(؟) اريم الخيس ح 7« ص 46 
(4) قتوح البلدال للبلادرى ص م 


وقد جاء الواقدى بقممة تدل على مأ وصل إليه المهود. بعد غزوة خبير من 
سوء حال وغضاضة عيش قال عمن' انتبت اليه روايته كانت عادتنا أن مرج 
فى الجاهلية أثناء القحط من يرب الى جهات خيير وفدك حيث كنا جدعند |ايهود 
القار الوافرة والاموال الكثيرة وحيث كنا نقابل منهم بالمناوة والا كرام قلما أدركنا 
الضغط الشديد بعد غروة خيير خرجنا الييا كنادتنا فوجدنا الدهر قد اتقلب 
عليها ووجدنا الجدب قد ضرب أطنابه فيها حت ل جد أحداً “رن الاغنياء 
والاشراف بل كان معظم أعلبا فى ققر مدقم يجهدون أنفسهم فى أعمال الفلاحة 
وكذلك لم جد من ينهم من يقابانا بنلك المقاوة الى اعتد ناها .مهم فى الماهلية 
بل كانوا ينظرون الينا بعين البغض والانتقام وكان مهود نطاة والذق فى سوء 
شديد أما فى آظام الكنيبة فقد شعر نا بأرن حالة السكان أحسن ذقنا بينهم 
مسرورين(1) 

د * 

وهذه الوثيقة التاريخية أ كبر برهان على سوء حال اليبود فى خيير يعد الغزوة 
قضلا عن أنها تؤكد ماجاء ى سيرة ابن هشام عن الدمار والكراب الذى أماب 
خبير أثناء الغزوة 

أما وجود منطقة الكتسة فى حالة أحسنمما كانت عليه منطقتا نطاة والشق 
فيرجع الى أن أغلب أطامها صالح الرسول فأقءهم على أراضيهم وم يمس الاتصار 
من حدائقهم وذراريهم شيا 


)١(‏ الوامدى ص "اوم 


ابابا بتايتن 


6> © 


امبمرء الررود عن البمود الجاريء 


وقوف ألحصومة ين اليبود والمسلمين سد غزوة خيمر - هيد الله بن أبى وألبيود س 
وحود عناصر مبودية فى الدينة طول عيأة الرسولتكتب ازسول الى بطوث العرب وأشسيود 
الصسيفة الى آل بق حنيمة رأى صاحب فتو ح البلدان فى هده الصحيفةت| كتفاف 
نص الكتاب ف المقبرة الهودية “صر - رأى المؤلف فى هذه الصحيفة سس حالة اليبود ق 
البلاد المحازية بمد وفاة الرسول - لاذا طرد أمير المؤمئين جم بن الحطاب أغلب هود 
خيبر ؟ - أحاديك نبوية فى هدا الموضوع - قصة اين هجام فى أحلاء عمر بن الخطاب 
طوائف البيود ت رأى ابن سعد صاحي الطقات ق هدا الموشوع سل ضميح البتارى 
وأحدشه ق هدا الملوضو ع - وجود اايبود فى بلاد المحاز الى ثهاية الترن الملدى عشر 
للميلاد -- تايا طوائف اليبود ى بلاد المرب الى الآان 


قلنا إنه كان من نتاتح غزوة خيير أن قضى قصاء تاها على القوة السياسية 
والاقتصادية والدينية ألتى كانت ليهود فى اقاليم الحجاز 

وقد ترتب على هذا أنه اتقطعت الخصوءة بين المسلمين واليهود ووقف تيار 
المطاعن والمثالب التى كانت متبادلة بين الطرهين 

ويدل على ذلك أن الرسول لم ينزل عليه تىء كثير عن الآ يات القرانية 
التى تتضمن ذم اليبود والطعن فيهم بعد هده الغزوة على خلاف ما كان من 
ذلك فى الغترة ألتى كانت بين نوم بدر وغزوة خيبر 

وقد عاش اليهود الذين لم ينْحوا عن المحاز مطمكنين لا يمسهم أحد سوء 
وعاد عدد منهم الى المديئة بدليل ماجاء لبعضهم من ذ كر فى سيرة ابن هشام وفى 


كتاب: المفازى الواقدى, وقد اسئننجت مما قرأت فى عذين المكنابين عن 
البقبة الباقية من الجود فى المديئة بعد غزوة خيير أنهم كانوأ جميماً مس ببى قينقاع 
وقد كان «ؤلاء قد جلوا عنها فا هو السر فى غُودتهم البها ودا هى الاسياب القى 
دعث الى ذلك #لم يكن من سبب لاجلاء بنى قينقاغ عن الممدينة الا امتناعهم 
عن اعتناق الدين الاسلائى فهم لم يرتكبوا مِيئاً من الجرائم التى توغر صدور 
للسلين وتملؤها بالمقد والضغينة عليهم بسد توطيد سلطائهم وتثييت قواعدم 
واذن قليس ما منع من عودة بعض الاسر من بنى فينقاع إلى المدرينة واستيطامم 
فيها لا سما وأن وجودهم فى المدينة كان ضرور يا للانتفاع بهم فى استمار الاءوال 
الكثيرة التى جليت الى نكرب من غناتم البطون العر بية واليهودية المغلو بة على 
أمرها وكان بنو قينقاع يحستون كثيراً من الصناعات لا سيا صناعة الصياغة 

أما العرب فم تكن لمم خيرة مهن الصناءات ءن أجل ذلك نفاضى الانصار 
عن رجوع بعض اليهود الى يرب فأقبل عدد منهم عليها وعكفوا يعماون فى 
أعبالهم القديمة 

ولا توف عبد الله بن أبى بى عليه اليبود ووقف الى على قيره وعزى 
ابنه وألبسه قيصه97) 

وقد خرجت نساء الاوس والاررج حجيماً الى جديلة ابنة عبد الله وشاركنها 
فى البكاء عليه وضرين بأيديهن على وجوهيرن وكثر القوم عن بى قيئقاع 
والمناققون حول سريره حين لنظ نفسه الاخير أثناء ٠رضه‏ فأقصب ذلك ابنه 
الحنيف حتى م فى ذات يوم أن يغلق الباب فى وجههم فتعه والذه وقمح فعله 
وأنجى عليه باللائمة وقل له دعهم فان قرمهم ه.ى يشنى صدرى العليل ويخذف 
من الامى ققد شاركوتى فيا نزل بى هن النوائب وقدكان عمد الله بن أبى مبحلا 


)060 تاريخ اليس م م ٠١1‏ 


ل الأب 


فهم حتى قلوا له اعد الله نود أن قنديك بدمائنا وأموالنا . .. ونا مات أرادوا 
أن يستائروا بدفنه دون ال" نصار ولكن عيادة بن الصامت أمرء بضربهم وقام 
المسلمون يأعمال الدفن وظل الرسول أثناء ذلك واتناً لا يتحرك من .كانه حتى 
امتلاً الضر بالتراب ونواوت الجثة عرى العيون وأخذ بنو قيتقاع والمنافةون 
ينشرون التراب على رؤوسهم من دة المزن والال . . . '"أ 
وقد ارت هذه النصوص الى نقلنها آم فى العفاء الستشرقين وملتهم 
على أن يشكوا فى سصحة بعض الأحاديث التى تقول إن البقية الباقية من اليهودفى 
المدينة قد ثم جلاؤها عنها فى حياة الرسول 29 
ويؤيد شكبم ما وجدنا من روايات ونصوص تاريخية تدل على أن الرسول 
كان يعامل اليهود بعد غزوة خيعر بروح التسامح حتى انه أوصى عامله مماذ بن 
جبل ( بأن لا ينان اليهود عن يهود ينهم )90 
وعلى هذا التحو عومل هود البحرين أذلم يكلنوا الا دقع الجرية ويتوا 
متمسكين بدين أ الهم . 6 
وقد دخل هود بى غادية وعرريض فى حلف الرسول؟ يحد ثنا ابن سعد فى 
مصتفه عن ( بعتة رسول الله الرسل بكتبه ) : وكتب رسول الله : بس الله الرجمن 
الرحم هذا كتاب من مهد رسول الله لببى غادية أن لهم الذمة وعلمهم الجرية ولا 
عدق ولا جلاء الليل ٠د‏ والتجاوشف وكتن خالد بن سعد وعم قوم من هود . 8 
)١( .‏ الواقدى ص 41١٠‏ 
(؟) ولصاحسكز الممال حديث يقول أن سمر أحلى اليهود هن المديثة ققالوا أقرءا اأرسول 
وأنت تحرجا قال أقركّ النى وأنا أرى أن أحرحكم فآخرجهم من المديتة ( ج؟ ص *0-؟) : 
(حدث ١ه‏ 1) 
(؟) البلادرى س الا 


(4) البلادرى مس ملا 
)يي 


سس ااا سس 


عريض طممة من وسول الله عشرة أوسق فح وعشرة أوسق شعير فى كل حصاد 
ونحسين وستنا مرا بوفون كل عام ميته لا يظلمون شيا وكتب خالد بن سعيد 
أو بمو عريض قوم من هود + ٠‏ 2 

وأم رد_كل هذا تناك المقوق والاتيارات التى «نحها الرسول لآ ل بنى 
حئيئة وأهل مقنا فقد وصلت الينا وثيقة تاريخية فى هذا الصدد هن ٠رجعين‏ 
مختلفين وتحن اقل النصين لنقارن بينها ونستخاص «نها يعض التتاتح المربطة 
بموضوعئا 

يقول صاحب المرجم الأول وهو البلاذرى : إن الرسول صلل أهل .تنا و بنى 
حبدية ( الصواب حنينة ) على ريع عروحكهم وغزوطم ( العروك خشب يصطاد 
عليه ) وريم كراعهم وحلةتهم وعلى ر يع تمارمم وكتب اليهم : 

بم الله الرجن الرحم ٠‏ هن تمد رسول الله إلى بنى حبيبة ( حئينة ) وأعل 
مقنا سل مم هانه آم نزل على أن راجعون الى قر يتم ناذا جاءع حكتاى هذا 
فانكم أمنون ولك ذمة الله وذءة رسوله وأن رسول اله قد خفر كم دنو بكم وكل 
دم انبم به لا ريك لحكم فى قريتكم الا رسول الله يميرك م ”© يجير ممه 
نفسه فان لرسول الله تم ورقيفم والكراع والماقة الا ءا عفا عنه رسول الله 
أو رسول رسول الله وأن لم بعد ذلك ويم مأ أخرجت يلم وريم ماصادت 
ع ركم وديع ما اعتزات نساوم وانك قد تررم ا ذل ورم رسول الله 
عن كل جز بة وسحرة أن عم وأطعتم أن يحكرم 1< وسكو عن سينك 
وءن ائتمر فى بى حيبه ( حينة ) وأهل «قنا من الم هين فهوخيرله وءنأطاعهم 
بتمرفهو شر له وليس عليك أمير الا ٠ن‏ أنفسكم أوءن أهل بدت رسول الله . . 


)١(‏ بمثة رسول الله الرسل بكتبه : أبن سعد س ١8‏ طبع العام ع7 . رلييب 
(0) لعلبا . ما 


ا 


وكتب ب على إن أبى طالب فى سنة 8. . 

ويضيف المؤلف الى هذه الوثيقة قة التاريخية أنها وصلت اله من بعض أحل 
مصر اللن رأوأ المحيغة يعيئها وهى من جلد أحهر دارس أناط 

وأما النص الآخر لهذه المعاهدة ققد وصل اليئا بعد أكتشاف آثار قدعة فى 
المقبرة اليهودية عدينة الغسطاط حيث عير عليه نحت أنقاض وهذا هو : 

بم لله ار من من الحم 

هذا كتاب من محمد رسول اله لحمينة لمنينة ولأهل خيير وآآل مقنا وخراريهم 
ما دامت السموات والارض 

(سلام ) أن ذم إنى أمد اليك الله الذى لا إل الا حو . . 

أما بعد فانه أنزل الوحى انك راجمورف الى قرأ م وسكنى دار؟ فاريجعوا 
أمنين بأمان الله وأمان رسوله ولك ذمة الله وذمة رسوله ولك ذمة م 
ودونكم وأموالم ورقيقم وكل ما ملكت عانم وليس عليكم أداء جرية ولا 
تجزككم ناصية ولا توطأً رض ولا تحسدون ( ولا نحرتون 17 ) ولا تصلمون 
ولا يجعل أحد عابم ولا تمنعون من لياس المشققات والملونات ولا من ركوب 
اليل ولياس أصناف السلاح وه ن تلم فاته ودن قتل فى حريم فلا : قاد 
به أحد منكم ولا له دية ومن قتل منكم أحد اللسامين تعمدأ ا00 
ولا يستدى عليكم بالفحشاء ( ولا نجرلون «تزلة 18 ) أهل الدمة وان استعنتم 
تعانون وان استرقدم ترقدون ولا تطاليون سيصاء ولا بصغراء ولا سمراء 
ولاكراع ولا حلقة ولا يقطم لحكم شسع نعل ولا تمنعون دخول المساجد ولا 
تحجون من ولاية المسادين ولا بولى علي الا متكم أومن أهل يبت رسول الله 
( واسم ‏ ) لمنائرم إلى أن تصير الى موضع اللق واليقين وتكرءوا لكرامتكم 


٠١ البلاذرى ص‎ )١( 


سلا ورا - 


ولشكزامة صفية 'ابنة عكم' وعلى أعل بيت رسول الله وعلى المسامين أن بكرمو 
1 ويعنوا غن يدم ومن ساف من نهو فى أمان الله وأمان رسوله ولا 
كراء فى دين ومن متم اتبعملة سول لله ووصينة كان ريما أمر ارول 
لله لاهل يبته تعطون عطاء قريش وهو -فسون ديناراً ذلك بفضل مى عليم 
وعل أهل يدت رسول اله وعلى المسلمين الوفاء يجميع ما فى هذا الكتاب فن 
اطلم الى حنيئة وأهل خيير ومقنا بخير فهو خيرله و. ن اطلع له بشر فهو شرله 
ومن قرأ كتابى هذا أو قرى" عليه وغير أو شالف شيا مما به فعليه لمئة الله ولمئة 
اللاعنين من الملاككة والناس أجعين وهو برىء من ذمتى وشفاعتى بوم القياءة 
وأنا كاظمه ود نكاظمنى قن دكاظم الله فهو فى الناروكن بلله شهيداً وعلائكته 
ومن حضر من المسلمين وكتب على بن أنى طالب بخطه ورسول الله أملى عليه 
حرفاً حرقاً بوم اللجعة للثلاث الاول خلت من رمضان ممنة لجس مضت من الهجرة 
تهد مار بن ياسر وسلمان الفارسى ولى رسول الله وأو ذر الغفارى. ... . (1) 

ويظهر أن هذه الماهدة التى استخلص صاحب فتوح البلدان خلاصتها 
ووصفها فى كتابه أنما كانت معروفة لدى العلماء والمؤرخين هن العرب فى مصر 
وقد حافظ عليها اليهود فى مدة قرون طوويلة الى أن اندثرت ٠دينة‏ الفسطاط فى 
عهد الفاطميان وأصيحت قاعاً صغصعاً فدفنت هذه الصحيغة نحت أتفاض منازل 
جودية الى أن أكنشفت حديئاً 

لكن لا شك أن هذه الصحيفة ٠افقة‏ كا لفقت حائف ومماهدات كثيرة 
جنا بسد أ اتتقل الرسول الى دار ربه لان الذبنكانت بأيديهم مماهدات 
صحيحة قد أر م عليبا اطلقاء الرأتشدون ول يسفعوا من تمروطها نسم نمل ( كا 
تقول هده المماهدة ) 


دلق ص ١15‏ 2.10 بجمررم] بورع اعون داحوعل 


لما سه 


وأنا لشم أن بطونا عي كية لضت الى زومر الكتب با مم الرسول 
وفد حافظت عليبا 

لاخر أ تر مال ملق حص الاشرابت الى حلت ف الم 
الاسلامية من جراء الخصومة التى ظهرت بين الامام على بن ألى طالب وبين 
عصبة ٠عاوية‏ بن أنى سفيان بعد مقتل عمّان 'ن عئان فملى ذلك قد يكون انا 
الحق كل المق أن نشك فى صمة هذه المماهدة التى نحن بصددها 

لكن مالا تنك فيه أن الرسول قد منح أسراً غير قليلة من أهل خيير 
حقوقاً لم يمنحها لبقية اليبود ما عدا الاقرار على الاراضى وايقاءه لهم نصف القار 
ذان هذ! كان من ح قكل مهود خيير وقد نص على ذلك ابن هشام والبخارى 
كا نصا على أنه كانت هناك عقود وعهود بين الرسول وين أسر مهودية فى 
خبر ها تدع نك اد 

أما أساوب هذه الصحيغة ولغتها فقيها تبه كبير بنصوص الماهدة الكبيرة 
التى عقدها الرسول مم اليهود بعد هجرته الى ترب وهذ أ حمل بعض المستشرقين 
على الاعتقاد بان مماهدة من هذا النوع لم تكن لمتقة لانها كانت موجهة الى آل 
صنية زوج الرسول أى الى حنينة فى مقنا وخيير 

وأما الاسباب التى -هلتنا على أن نشك فى حة هده الصحينة فهى : 

(1) لم يكن المسلمون أثناء حياة الرسول يؤرخون بالمحرة لان هذ الم 
يتقرر الا فى رمن خلافة عمرين امطاب على أن سنة خجس الى وجدت فى ديل 
هذه المماهدة أنما تدل على أن كاتمها كان يجيل حهلا تاماً تاريخ غز ولت الرسول 

(0) لان مسير الملمين الى خيي ركان فى سنة سبع ٠ن‏ المحرة ولا يحتمل 
أن يسقد ال رسول عقدا مع آل زوجه صفية قبل التحاقها به وقد كانت هى السدب 
الوحيد ى نح الرسول آل بى حنينة نقك المقوق الكثيرة اذا فرضنا صمة هده 
الصحيفة . 


لاجم ب 


(#) ان السسنة أتقامسة للبجيرة كان الازاع فمهسا بين الرسول واليبود على 
أشد ما يكون مب المدة والقوة وقد نزل فى نلك السئة بعض آات قرآئية تكاد 
تكرن من فار تطمن فى اليبود وتؤنبهم تأنييا شديداً فليس «مقولا أن يعقد الرسول 
فى ثلك السنة مثل هذا العقد مع أسرة حنينة اللييرية دون أن يكون هناك عامل 
خاص يدفعه الى ذلك لاسما أ نآل صفية كانوأ من زحماء القوم ومن أشدم «هارضة 
فى تنفيذ مشروعات الرسول الدينية والسياسية 

(4) المنهوم أن الماهدة لم تكن تشمل أهل خيير ومقنا جميعاً ما جاء فى 
العاهدة حيث يقول فيها 9 الى حنيئة وأهل خيير ومقنا © بل كانت «وجهة الى 
حنيئة وأعله فى خبير ومقنا لان هذه المةوق والامتيازات لم تمنح الا لآ ل صفية 
دون غيربم من اليهود وقد غير هذا النلقيق الإسير ممنى المماهدة جميعها 

(0) تنص المماهدة على أن الرسول يسمح لكل يهود خيسبر بان يحماوا 
السلاح والا يعاقبوا على قل المشركين فعى حقوق لم تمننح لقوم لو يبن لانها 
عثابة مكينوم من وسائل الاخد بالثار والا نتقام ممن خلبومم وأذلومم 

(8) وتنص الماهدة على أنكل أهل خيير يمنحون من المطاء مثل ٠١‏ يمنح 
لبطون قريش على أن هذا المطاء بهذا الممنى لم يصرف أيام النى فضصلا عن 
تحديده حمسين دينارا 

وير ذلك ثما جاء فالصحيفة ه نالحقوق والا.نيارات القىلم تكن الا لآل 
لرسول دون سوام من الناس وغيرءمقول أن الرسوك يمنح اليهود حةوا لم نحها 
لمامة المسلمين وأن «سوى ينهم وبين آل ييته 

)00 على أن حوادث عمر بن امطاب مم يهود خيير دليل كاف على عدم 
وجود حقو هن هدا النوع لكل بهود خيدركا سنوضح ذلك فيا يد 

على أن ذه العقود التى كانت لبعض الاسر لم نغير بوجه عام الخال التى 
ال اليها اليبود ف الملاد الحجارية لانهم لم يرجموا الى 1٠‏ كانوا عليه ى الجاهلية 


ليها سب 


من ثروة طائلة وسلطان كبير بل أخذوا فالتدهور شيئا فششيأ ول تند كل الظروف 
المسنة التى صادفتهم بعد ذلك فى ايقاف حركة هذا التدهور 

والسبب فى ذلك برجع الى المرافبة الشديدة التى وضعت على حاصلاتهم 
أن راعية وتمار أشجارمم الى كانوا يدفمون نصتها لاسصماب الاسسهم من المسلمين 
أما النصف الباق فل يكن كافيا لقوين سكان خيعر ولم يكن ذلك كفيلا بأرنف 
بوجدم كحالتهم الاولى . . . 

نم جاء عمر أمير امؤ.نين فأمر باجلاء أغلب بطون اليهود هن خيير وفدك 
كا يذ كر ذلك ابن هشام فيقول : كان الرسول يبعث عبد الله ان رواحة الى 
خيير فيقسم تمارها ويعدل عليهم فى اللرص فلما توف الله نبيه أقرها أبو يحبكر 
يديهم على المعاملة التى عاملهم عليها الرسول حتى توفى ثم أقرها عمر صدرا من 
امارئه ثم بلغ عمر أن رسول الله قال فى وجمه الذى قبه اله فبه لا يجتمعن بجزيرة 
العرب دينان ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه النبت فأرسل الى المهود ققال ان 
الله عز وجل قد أذن فى جلائك ققد بلنى أن رسول الله قل لا يجتمعن بجزيرة 
العرب دينان كان عنده عهد من رسول الله من المهود فليأتتى بدأ ننذه له ون 
م يكن عنده عهد من رسول الله ءن اليهود فليتحيز للحلاء وأجلى حمر من لم يكن 
عنده عهد من رسول الله منهم . حبرب 

ومن هنا نستنتج أنهكانت هناك عقود لبعض الاسر المهودية وأنعمر الذى 
أمر باجلاء أغلب طوائن اليبود من خيير وفدك لم يتعرض ليهود وادى القرى 
وتباء بسوء 

ويؤخذس هدا أن أهل وادى القرى وتماءكان لم عقد خاص سمح 
للخلينة باخر اجهم من بلاده لا كا يمتقد بعض مؤ رن العرب أن تماء ووادى 


)0030 ابن معام ء ٠‏ ص ١51‏ 


وما - 

. القزى لم نكن من أرض الحجازلان الحدود فى نلك الازمنة لم تكن ذميئة بدقة 
الى كرجة أن يقال إن وادى القرى ليس داخْلا فى المدود المجازية بل بالمكس 
كان هذا الوادئ منطقة تايمة ثليير الحجازية وكلرى الهود الذين يسكئونه 
يعتارون هن هود خيبر 

ويلنت العام بواددوندم1 نظر الباحثين الى بءض أحاديث تتضمن الاءر 
يأخراج اليهود من بلاد الحجاز كحديث : ألخرجوا المشركين منجز برة العرب . ٠‏ . 
وحديث أخرجوا اليهود والنصارى *ى:. جز برة العرت: ‏ وعديك الخريدوا 
هود المجاز وأهل مجران من جز برة العرب . . . . 217 . ويشك العالم المذ كور فى 
صحة هذه الاحاديث ويقول إنها قيلت بعد وفاة الرسول لاغراض خاسة . . .00 
م أن المسلمين لا يمولون على الاحاديث الا اذا كانت صحيحة وم فى قبولها 
ترتيب خاص فأهمها أحاديث البخارى تم أحاديث ملم وف الدرجة الثاائة بلق 
الكتب الستة 

ولابن اسحاق قصة أخرى عن سيب اخراج عمر بن امطاب طوائف اليهود 
من خيير ويقول : حدئى نافم عن أبن عمر ةل خرجت أنا والر بير والمقداد بن 
الاسود الى أموالا بخيير نتعاهدها فلما قدمنا تغرقنا فى أموالنا قل فمدى على 
بحت الليل وأنا نائم على فراشى فندعت يداى من مرفق فلما أصبحت استص رح 
على صاحباى فأتيانى فألاتى من صنع هدا بك فقلت لا أدرى قال فأصلحا .ن 
يدى ثم قدما بى على عمر فقال هدا عمل مهود ثم قام فى الئاس خطيباً فقال أبها 
الناس أن رسول الله كان عامل بهود خيير على أنا تخرحهم اذا شئما وقد عدوا على 
على عبد اله بن عمر قندعوا يديه كا قد يلتم ٠م‏ عدويم على الانصارى قبله 
لا نشك أنهم أصحابه ليس انا هناك عدو غيرم فن كان له مال بخيمر فليلحق لى 


)١(‏ كتر العال - اا مس 4م طبع حيدر آناد ع حديث #الامه و ]لاو هلا 
() قصلنع1! مت معلول عرس 5١‏ 


حب ه18 مد 


فانى عزج البيود أأخرجهم . ٠‏ . ولا أخرج مر اليهود من خيير ركب فى الهاجرين 
لاا نر مد لان مغر كن خيس أ لدي وحاسيهم سبهم ققدم 
خيير على أهل ججاعة الاسهم . . . *") 

000 : أن رسول الله لا أفاء الله عليه 
خبير قدمها على ستة وثلاثين سهماً ججعكل سهم مائة مهم وجعل تصفها لنوائيه 
وما يتزل به وعدل النصمف الآخر فقسمه بين المسلمين وسهم النى فيا قدم يهن 
السدين الشى ونطاة وها حيز معها وكان فيا وقف الوطيحة والكتبية وسلالم وما 

معبن فلنا مارت الأموال فى يد النى وأصحابه يكن لم من الال ماريكفون 
0 تخب لبان اليهود يعماونها على نصف ما يخررج منها فم يزالوا 
عل ذلك سان عمر بن الخطاب وكثرفى بد المسلمين اللمال وقووا على عمل 
الأرض فأجل عر البجود الى الشام وقسم الأ موال بون المسلمين 00 

فبل ذلك ينضح جلياً أن السبب الذى حمل عمر على اجلاء أغلب طوائف 

المبود من خبور برجع إلى كثرة الأيدى العاملة من الأسرى الذين كثروا عند 
العرب بعد قتوح بلاد الشام والعران وفارس وكان هؤلاء الأسرى ذوى خيرة 
بالأعمال ال راعية كهود خيير 

ولا كان يبود خبير يدفمون نصف حاصلات الأرض آثر المسلمون أصماب 
الأسبم أن يكون لم كل هذه الحاصلات ليتمكنوامن تموين أمسرامم الكثيرين 
من جهة ولبوجدوا لؤلاء الأأسرى عملا يقومون به ٠ن‏ جية أخرى فأشاروا على 
أمير اللؤمنين يلجلاء البطون الت لم تكن لا عقود خامة مع الرسول 

ويحدثنا اليخارى أن عمر أجلى بهود خببر الى تماء وأر بحاء©) 


)00 أبن معام ج ؟ سن ١117‏ 
)ع2 ابن سعد < ؟ ص 17م 
مالساي صن لأ سد وص 510 
فيه 


-1م] سد 


وللواقدى رواية تؤيد سحة ما رواه البخارى يقول فهها : ان عمر أجلي 1ل 
الحارث أبى زينب المشهو رين الى اريحاء بأرض فلسطين وكان أحدأ بناء الحارث 
قد التق فى يوم من ايام بقافزة من الاعراب فى جهات أر يحاء وى راجعة من 
الثام الى خيبر قتزع أبن المارث الى وطنه وحن اليه واشتد به الشوق حتى 1 لله 
الامر تفاطب الاعراب بقوله انه كان يود يوم أجلى عبر أممرته ٠ن‏ خيير أرب 
يسخل فى الاسلام حتى لا يبمد عن أرض أجداده ولكنه خشى أن يحاقره 
املف ويقولون لقد ضى اهارت يحياته وأسرئه ووطنه لاسجل دينه وددن أيئه 
خاء أبنه فغدر به. . . (1) ْ 
أما الاسر التى حكانت لها معاهدات خاصة -م الرسول ققد أقرها عدر 
وأقامثت على أملا كها وأموالها 
وقد بقيت الاغلبية لأبهود فى وادى القرى الى القرن الحادى عشر وكذلك 
وجدت طوائف منهم فى جهات تباء فى القرن الثالى عشر للميلاد 
نم اسدم وجودهم فى الحجاز وأطرافها شيئاً فشيئاً حتى اختلطوا فى يقية الاعراب 
واندجوا فهم وكان ذلك سيب الضغط الشديد الذى حل يهم فى عدور 
الاضطرابات التى حدثت بعد ان تسرب الوهن والاضمحلال الى الدولة العباسية 
لعفن 
أما فى بلاد اهن ن ققد بق ومها اليهود طول العت ور القدية و يرك ثم وجود 
قات عليه من ار اف الجزيرة المربيسة الى أإمنا هذه رغم الر زايا الى 
لقت بهم فى ظروف شتى » والله يحم لا “عقب المسكله 


؟ا0١ الواقدى ص‎ )١( 
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تنقسم مصادر هذا الكتاب الى عبرية وعر بية وأفرنجية 


مك5 دحدجم احمدددم (ررن) 


عرطدوب وودذد 


جد بعد دووديرذ جمد بزجرصارد 


مهسادى عم يب 


صدم مرج ددم زد سد ' ب مكودزه 


جو سد دوجبيذ ردم 


0111 15 


القران الكريم 

سيرة اءن هشام 

فتوح البلدان للبلاذرى 
تاريخ اليس للديار بكرى 
ييح البخارى 

كات المخازى لاواقدى 
أمثال الميدائى 

تاج العروس 


طبع برلين ( ترجمة المانية ) 
مم 


سب ليغ 1 سم 


ماهد التقصيص ٠‏ 

أوادز أى زيه الانصارى 

وان السمودل لتفطويه' 

طرقات الشعراء لابن سلام الجحى 

تاريخ اليعتوبى 

خلاصة الوفا بأخباردار المصطف للسموودى 
تاريخ الامم والملوك للطبرى 

تاريخ ابن خلدون 

اريم الام الاسلامية للخفرى بيك 

طبقّات ابن سعد 

كاز العال ( مجموعة من الاحاديث النبوية ) 
أديان العرب تأليف الشبخ عمد نعان الجارم 
بعثة رسول الله بكتبه لابن سعد 

كتاب الاغانى للامام أنى الفرج الاصيهانى 
دنوان الجاسة لانى نمام 

«قال فى الاسلام من كتب المبشرين 

الروض الانف شرح لسيرة ابن هشام 
معجم البلدان لياقوت 

ججلة الجامعة المصرية 


مضنا افر كببث 


( المانية واتجايزية وفرنسية ) 


.مكلعافلة بع سماتاعدب؟! متنا ؛ عومهذا .)ا 

انل وعاتاع ذا لأسن كساعلة تحت ناعط رسمتتجاقع عنط"! : «لأمتامم نجل 
ملكا أن مجع “نطاما 

3113لنةا لتم ا دم التعدوة للامع ١'أمحا‏ : ومسلا 

ستتحترد لذ *,! اأمتكد حعنلوع ةق فل عسنتاوتمتط"! أوحسين] ماارراحس كا 

1 01د اعون ل بعاتم ] باك : ١‏ لحان لكلا 

11118 اتتتلطاية : محولا 

حلط كنع تطدعطر مابالرسنينض!؟) أنسسد عارتطعتز) عفل سسوملبلك ١‏ كناف 
اسنلتطلراسلة 

مستاساة امتلظة سل عالتاعبطمدسن ؛ لاساتساحم خا 

معرنا دترا[ عل امعتصطهت”ةت وفكلا بيلد خناسأسروفاة سكعل اساحصلااة) 
عأ نتالمتائلة امدحه وسلن مل 

111 11ت ممكايلل كا : ممتنسما 

ماضلا غلا أت تكتماهتنا اجتجها زا ل : مسمحلمامرة 

بالللنأتتلة لك لاسلئزرل عزذ! . جاسوى | 

المي؟ب؟ [لنخهر) نتنفجلندتاءدذ ون ناسن؟آا عمل لسجسسلنم1 زلا 

تمد كنا[ جنا منت ادتسمل 


الأ تلفق االا توا 


الموضوع #يفة 
«قدمة لحضرة الدكتورطه حسين سا آداب اقذة العربية بالجاءمة 


الصرية ا 0 غ22 
تصدير للدؤلن ل اك 
الءاس الرول : اليبود فى بلاد الحجاز لاما ين ع د اكوب 


الاب الثالى : ظهور الييودية فى بلاد الين ‏ . . . .2 مسسسهو 
الما لالب : بون يعرب وحوادثها وعلاقاتها بالييود . . . .وعم 
البابالرابع : أحو ال العرب الاحماعية ولدينية والسياسية فى 

بلاد لجاز قبيل ظوور الاسلام اماع . أؤم إ» 
الباب الخامى : مكة و يرب ازاء الخركة الاسلامية . جه لوي 
الباب الادمى : هجرة الرسول الى ترب وأجلاؤه بنى قينةاع 


والنضير عنبا * ا «ا ع ماع مه داراو هلألأمف اا 
الباب السابع : غزوة بنى قر يظلة ١‏ جا بصو اي برسي اد ليو 
الا الام : غزوة خيبر ع« ءاه لاه ءال لإه؟ يبون 


الماب التاسع : أجلاء اليهود عن البلاد المجاز بة ل معدا #لاإأ لاجمو 


مسدط ياي ولي زور لاباعية مبددالاسلام اعيرلاق.. هق الزبيلة وييز علب معدا ثاادو لسار 
لدتو ابرايل ولنضون ا رحرطة بت مكرم/ر:)/] ا 
1 ال أرضيناجاي يلون سنيء . 


5 7 اا 
1 و/ 


وصعت هده الحزيطه لكا ناي الهرد 3 ابلا دالمي وانجاهلية وصددالاسلام 
الدكون امراثيل ولمصسودن 


